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السياحة 
الرمضانية

تعرفوا إلى التقاليد والعادات 
في مدن إسلامية عريقة

20

فرصة فريدة

رمضان مميز في أم الدنيا

أجواء تراثية

رمضان غير

مهرجانات تقليدية في قطر

الروحانــي  البعــد  بــن  تجمــع  التــي  للســياحة  فريــدة  يعــد شــهر رمضــان فرصــة 
والثقافــة المحليــة وتجربــة الطعــام التقليــدي. خــال هــذا الشــهر، تتحــول العديــد مــن 
المــدن الإســامية حــول العالــم إلــى مهرجانــات حيــة تعكــس أصالــة المجتمــع المحلــي 
وروحانية الشــهر الكريم، لتقدم للســائح المســلم تجربة متكاملة تتوزع بين الصلاة، 
الإفطــار الجماعــي، والأنشــطة الثقافيــة الليليــة. وتحتفــل العديــد من المــدن التاريخية 
برمضــان بطــرق مختلفــة تجمــع بــن اصالــة الماضــي والأجــواء الحديثــة، وتعريــف 
 إلى المغرب، تركيا ومروراً 

ً
السياح إلى تقاليد الشعوب، بدءاً من السعودية، وصولا

بلبنان. هذا العام، تسعى العاصمة بيروت إلى جذب السياح لتجربة فرصة جديدة 
مــن الســياحة الثقافيــة والدينيــة، مــن خلال زيارة المســاجد والمجتمعات الإســامية، 
والمشــاركة فــي الإفطــارات الجماعيــة فــي مطاعــم المدينــة والســاحات العامــة، حيــث 
م أطباق لبنانية تقليدية. وتستمر الأجواء الاحتفالية بعد الإفطار مع الفعاليات  قدَّ

ُ
ت

الثقافية والموســيقية في شــوارع بيروت وســاحاتها العامة، لتوفر تجربة رمضانية 
تقاليــد  إلــى  بالتعــرف  فــإن كنتــم مهتمــن  ممتعــة وغنيــة بالأنشــطة الاجتماعيــة. 

الشعوب وعاداتهم في رمضان، إليكم أبرز الوجهات.

لا يمكــن التفكيــر برحلــة ســياحية خــال الشــهر الفضيــل مــن دون وضــع مصر، 
وتحديــداً القاهــرة، فــي أعلــى قائمــة الاختيــارات. قضاء شــهر رمضــان في مصر، 
وتحديــداً فــي القاهــرة، يُعــد تجربــة ثقافيــة وروحيــة مميــزة للســياح، لأن الأمــر لا 
يقتصــر علــى الطابــع الدينــي وحســب، بــل يتحــول إلــى موســم اجتماعــي نابــض 
بالحياة. تبدأ القاهرة وجميع المدن المصرية بتزيين الشوارع بالفوانيس التقليدية 
والشــخصيات الرمضانيــة، خصوصــا فــي مناطــق مثــل الحســن، خــان الخليلــي، 

حيث يمكن للسائح أن يعيش أجواء تاريخية ممزوجة بالروحانية.
بعــد الإفطــار، تنشــط الحيــاة الليليــة بشــكل لافــت؛ المقاهــي تبقــى مفتوحــة حتــى 
الســحور، وتنصــب خيــام رمضانيــة تقــدم عروضــا شــيقة وأناشــيد دينيــة، كمــا 
يمكن حضور صلاة التراويح في مساجد تاريخية، مثل الأزهر أو مسجد محمد 
علي في القلعة. ولا يفوت السياح زيارة منطقة إمبابة، التي تحتفل سنوياً بأطول 
مائدة من موائد الرحمن الجماعية، حيث تجمع آلاف الصائمين سنوياً في مشهد 

نظم بجهود ذاتية وتضامن أهالي المنطقة.
ُ
يجسد الوحدة الوطنية، وت

عند زيارة إسطنبول خلال رمضان، يبدأ السائح 
بالتجول بين مساجد المدينة العريقة، مثل الجامع 
والاســتمتاع  أحمــد،  الســلطان  ومســجد  الأزرق 
بأجــواء الصــاة خــال فتــرة بعــد الظهــر. وبعــد 
انطلاق مدفع الإفطار، يتجه الســائح إلى الصلاة، 
وتناول الوجبات التي يتم توزيعها في المســاجد، 
ويمكــن لبعــض الســياح التســجيل فــي منصــات 
خاصــة للعمــل التطوعــي لتوزيــع الوجبــات. كمــا 
يمكــن للزائــر الانخــراط فــي الإفطــارات الجماعيــة 
نظم في المساجد، الساحات العامة، والفنادق 

ُ
التي ت

تشــمل  غنيــة  موائــد  عــرض 
ُ
ت حيــث  التاريخيــة، 

التمــر، المشــروبات الرمضانيــة التقليدية، الأطباق 
والحلويــات  البوريــك،  الشــاورما،  مثــل  التركيــة، 
الشرقية. يُمكن الانضمام إلى هذه التجارب عبر 
الحجز المسبق في الفنادق أو الانضمام مباشرة 
 إلــى الفعاليــات المجانية في المســاجد والســاحات.
الأســواق  إلــى  الأنظــار  تتجــه  الإفطــار،  بعــد 
رمضــان  ســوق  مثــل  التقليديــة،  الرمضانيــة 
الســلطان أحمــد. وهكــذا، تجمــع إســطنبول  فــي 
خــال رمضــان بــن البعد الديني العميــق، الثقافة 
لتمنــح  الغنيــة،  الغذائيــة  والتجــارب  العثمانيــة، 
مــن  متكاملــة  رمضانيــة  رحلــة  المســلم  الســائح 
الصــاة إلــى الإفطــار الجماعــي، مروراً بالأســواق 

الليلية والأنشطة الثقافية.

 أنهــا تحــت شــعار »اســتمتع بتألــق أضــواء 
ّ

فــي موســم رمضــان 2026، تطلــق الســعودية حملــة ســياحية مميــزة، إل
رمضان«، تستهدف جذب المسافرين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الرفاهية، والثقافة، 
والطبيعــة خــال الشــهر الكريــم. مــن خــال هــذه المبــادرة، تقدم هيئة الســياحة الســعودية أكثر مــن 35 عرضاً حصرياً 
لرحــات وإقامــات فــي وجهتــن بارزتــن همــا العُــا والبحــر الأحمــر. كمــا تقــدم بعض الفعاليــات المجانية في المســاجد 
والساحات العامة. وفي الإطار نفسه، أطلقت أيضاً مدينة فاس المغربية برنامجاً سياحياً دينياً، تسعى من ورائه إلى 
تقديم تجربة رمضانية فريدة للسياج. مع بزوغ الفجر في أول أيام رمضان، ينطلق النداء للصلاة من مساجد المدينة 
العتيقة. ومع غروب الشــمس، تتحول فاس إلى ســاحة احتفالية نابضة بالحياة. يخرج الســكان المحليون والزوار إلى 
عرض الأطباق المغربية الأصيلة، مثل الحريرة، 

ُ
الأسواق الرمضانية التقليدية في المدينة العتيقة )فاس البالي(، حيث ت

الطاجين، البسطيلة والحلويات المحلية، وتنتشر رائحة التوابل والخبز الطازج في الأجواء. يمكن الانخراط في الإفطار 
الجماعــي فــي ســاحة الســوق أو فــي الرياضــات التقليديــة )الفنــادق الصغيــرة التراثيــة(، حيــث يجلــس النــاس معاً حول 

موائد ممتلئة بالخيارات المحلية، تجمعهم في هذا الوقت الضيافة المغربية والروح الاجتماعية للشهر الفضيل.

زيارة قطر خلال شــهر رمضان ســتكون رحلة مليئة بالأجواء الروحانية، الثقافية، والكثير من النشــاطات التي لا يمكن 
للسائح التعرف إليها إلا خلال الشهر الفضيل. خلال النهار، عادة يفضل السياح زيارة المعالم الثقافية، مثل سوق واقف 
ومتحف قطر الوطني، ومتحف الفن الإسلامي، ومكتبة قطر الوطنية، حيث يمكن التعرف إلى تاريخ الحضارة الإسلامية 
والتــراث القطــري، وكــذا مينــاء الدوحــة القديــم. ومــع اقتــراب موعــد الإفطــار، تبــدأ رحلة جديدة للســياح، من خــال الانخراط 
فــي التقاليــد القطريــة الاصيلــة، إذ يمكــن للســائح تجربــة الأجــواء الاجتماعيــة من خــال حضور موائد الإفطــار في الخيام 
الرمضانية التي تقدم أطباقاً تقليدية، مثل الهريس والثريد. وبعد الإفطار، تبدأ الصلوات في جميع المساجد، على أن تبدأ 
الأسواق في فتح أبوابها بعد الصلاة مباشرة، إذ تنبض الحياة في سوق واقف والحي الثقافي كتارا، حيث يمكن حضور 
الفعاليــات التراثيــة والعــروض الثقافيــة والتجــول فــي المقاهــي الشــعبية، إلا أن التجربــة المختلفــة عــادة مــا تكــون فــي مينــاء 
الدوحة القديم طوال شهر رمضان، من خلال تنظيم مهرجان لتذوّق مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية والمحلية من 
مطاعــم قطريــة مختلفــة، والمشــاركة فــي أنشــطة عائليــة ممتعــة، والاســتمتاع بجــو احتفالي يجمــع بين التــراث والحداثة، مع 

عروض موسيقية وألعاب ومسابقات ممتعة تناسب الكبار والصغار.

سياحة

أفراد من الدراويش 
المولوية اللبنانيون 

يؤدون عرضاً في 
بيروت، 8 يونيو 2017 

)أنور عمرو/ فرانس 
برس(

مسلمون يصلون 
عند أعتاب الكعبة،

14 إبريل 2023 )عبد الغني 
بشير/ فرانس برس(

عائلات تفطر أمام المسجد 
الأزرق في إسطنبول، 13 إبريل 
)Getty /2021 )كريس ماكغراث

رجال يعزفون 
على الطبول ويغنون 
الأغاني التقليدية في 

ميناء الدوحة القديم، 7 
مارس 2025 )كريم جعفر/ 

فرانس برس(

سوق في منطقة 
السيدة زينب بالقاهرة، 

19 فبراير 2025 )خالد 
دسوقي/ فرانس برس(
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MEDIA

شركة تستخدم الخلايا العصبية 
في الذكاء الاصطناعي

السلطات البريطانية 
وتنظيم الوصول إلى الإنترنت

باريس ـ مريم الحبيب

بــرز اســم دانيــال ســياد فــي ســياق إعــادة 
فتــح التــورط الفرنســي فــي قضيــة جيفري 
الجنســي  الاســتغلال  وشــبكات  إبســتين، 
المرتبطة بعالم الأزياء والنفوذ. التغطيات 
تحدّثــت عــن دوره المفتــرض فــي »تجنيــد« 
عارضــات شــابات لصالــح إبســتين، وعــن 
ســويدية  عارضــة  بهــا  تقدّمــت  شــكوى 
 قضائي 

ّ
ســابقة تتهمــه بالاغتصــاب. ملــف

ش في إطار الوقائع 
َ
ثقيل، يفترض أن يُناق

والمســؤوليات الفرديــة. لكــن فــي جــزء مــن 
الإعلام الفرنسي، ولا سيما المنابر القريبة 
من اليمين، لم يكن الاسم وحده كافياً. كان 
لا بــد مــن تثبيــت »الأصــل«. الإشــارة إلــى 
باعتبــاره  توصيفــه  أو  جزائريــة،  جــذور 
جزائريــا فقــط، حتــى لــو كان الرجــل غــادر 
معظــم حياتــه  عــاش  باكــراً،  الســويد  إلــى 
والفرنســي،  الســويدي  المجتمــع  فــي 
تعريــف  يرفــض  الرجــل  كان  وإن  وحتــى 
»الجزائــري«، بــل يكتفــي بوصــف  نفســه بـ
نفســه »أمازيغــي يهــودي« فــي واحــدة مــن 

مراسلاته مع إبستين.
مفتاحــا  ــل  المتخيَّ الانتمــاء  يصبــح  فجــأة، 
تفســيرياً للجريمــة. لا يُســأل: مــاذا فعــل؟ بل 
 
ً
مــن أيــن جــاء؟ هــذا الأســلوب ليــس تفصيــا
بــل جــزء مــن ســردية  فــي الصياغــة،  تقنيــا 
أو غيــر  راســخة. حــن يكــون الاســم عربيــا 
أوروبي، تتقدّم الهوية إلى الواجهة، ويُربط 
السلوك الفردي بخلفية ثقافية أو جغرافية. 
أبيــض،  فرنســياً  المتهــم  يكــون  حــن  أمــا 
فتناقــش الجريمــة فــي أبعادهــا الشــخصية 
أو النفســية، ليُعــاد إنتــاج معادلــة مبسّــطة: 
بينمــا  دائمــا،  الخــارج،  مــن  يأتــي  العنــف 
النقطــة،  هــذه  مــن  اســتثناء.  الداخــل  عنــف 
يمكــن الانتقــال بســهولة إلــى جملــة كاريــن 
مقدّمــة  ســجالًا.  أثــارت  التــي  مارشــان  لــو 
البرامــج الشــهيرة علــى »إم M6( »6(، وفــي 
ســياق حديــث عــن الهجــرة علــى قنــاة ســي 
نيوز )CNews(، قالت إنها حين وصلت إلى 
باريــس صُدمــت برؤيــة »كل هــؤلاء الســود، 
كل هــؤلاء العــرب«، وإنهــا شــعرت بالخوف. 
جــاء ذلــك فــي إطــار مناقشــة وثائقــي أعدتــه 
هــي نفســها عــن الهجــرة. بــدا النقاش شــيقاً 
للحظــة، ثــم انحــرف بطريقــة مريبــة ليرســم 
معيــاراً خفيــا: المهاجــر المقبول هو ذاك الذي 
لا يُظهــر اختلافــه، ولا يطالــب بحقوقــه، ولا 

يجعل هويته مرئية في الفضاء العام.
مارشــان  لــو  فرّقــت  أخــرى،  مقابلــة  فــي 
أشــخاصاً  تضــم  إيجابيــة«  »هجــرة  بــن 
ناجحين و»لائقين«، وبين كتلة من العمال 
البســطاء الذيــن يغيــرون طبيعــة المجتمع، 
فــي تمــاهٍ تــام مع خطاب اليمين الشــعبوي 
إلــى  الاقتصاديــة  الجــدارة  يحــوّل  الــذي 

منوعات

يُختــزل  فيمــا  للقبــول،  أخلاقــي  شــرط 
والعمــال  الفقــراء  )أي  جميعــا،  الآخــرون، 
فــي صــورة جماعيــة ضبابيــة.  الملونــون( 
أو  فرديــة  التصريحــات  هــذه  تبــدو  قــد 
جانــب  إلــى  توضــع  حــن  لكــن  عاطفيــة. 
الأوســع.  الســياق  يتضــح  رســمية،  أرقــام 
الــرأي  لبحــوث  الفرنســي  للمعهــد  دراســة 
شــرت فــي ســبتمبر/أيلول 

ُ
العــام )IFOP(، ن

الماضــي، أظهــرت أن 82% مــن الفرنســيين 
والفرنســيات المســلمين يــرون أن الكراهيــة 
البــاد.  فــي  منتشــرة  للمســلمين  المعاديــة 
تعرّضــوا  بأنهــم  أفــادوا  المســلمين  ثلثــا 
لســلوك عنصــري خــال الســنوات الخمس 
التعــرّض  يخشــى  ونصفهــم  الماضيــة، 
 %76 إلــى  النســبة  ترتفــع  فيمــا  لاعتــداء، 
والعشــرين.  الخامســة  دون  هــم  مــن  لــدى 

ارتفاعــا  الداخليــة ســجّلت بدورهــا  وزارة 
كبيــراً فــي الأعمــال المعاديــة للمســلمين في 
2025. فــي هــذا المنــاخ، لا تبــدو تصريحات 
المجلــس  وعضــوة  الســابقة  الوزيــرة 
حدثــا  لونــوار،  نويــل  ســابقاً،  الدســتوري 
. علــى قنــاة ســي نيــوز، قالــت قبل 

ً
منفصــا

أســابيع إن »ملايــن الجزائريــن يشــكلون 
خطراً كبيراً«، وإنهم قد »يخرجون سكيناً 

في المترو أو يدهسون حشداً بسيارة«. 
تعميــم فــجّ يربــط جاليــة كاملــة بالإرهــاب 
المحتمــل، يُرمــى هكــذا علــى الهواء من دون 
أي مراجعــة. التصريحــات مــرّت مــن دون 
اعتــراض يُذكــر علــى الهــواء، قبــل أن تثيــر 
موجة شكاوى قضائية وإدانات سياسية. 
ما يجمع بين سياد ولو مارشان ولونوار، 
ليس وحدة الموضوع، بل وحدة الآلية. في 
الحــالات الثــاث، تتحــول الهويــة إلــى أداة 
قضيــة  فــي  عربــي  اســمٌ  جاهــزة:  تفســير 
الأصــل؛  معــه  يُســتدعى  دوليــة  جنســية 
م  ومذيعة تعبّر عن »خوف« من العرب فيُقدَّ
مشــروعاً؛  إحساســا  بوصفــه  هذيانهــا 
علــى  الاشــتباه  تعمّــم  ســابقة  ووزيــرة 
ملايــن الجزائريــن باســم الأمــن. الخطــاب 
هنــا بســيط ومباشــر، وربمــا لهــذا الســبب 
هــو فعّــال. لا يحتــاج إلــى نظريــات معقــدة. 
يكفــي أن يُقــال إن المشــكلة في »هؤلاء«، في 
كثرتهــم وفي دينهم وفي ثقافتهم. ويكفي 
كــر اســم. 

ُ
أن يُعــاد التذكيــر بالأصــل كلمــا ذ

هكــذا، تتراكــم طبقــات مــن الشــكّ والريبــة، 
المشــترك.  الحــسّ  مــن  حتــى تصبــح جــزءاً 
فــي المقابــل، تغيــب الأســئلة البنيويــة: عــن 
السياســات العامــة، عــن التمييز في ســوق 
العمــل والســكن، عــن مســؤولية الإعلام في 

تأطير الخبر. 
حين يُختزل النقاش في هوية المتهم أو في 
خــوف شــخصي، يُــزاح النقــاش عــن البنيــة 
المســلم  م  يُقــدَّ وحــن  الإقصــاء.  تنتــج  التــي 
أو الجزائــري أو العربــي باعتبــاره احتمــال 
عاد صياغة المواطنة بوصفها 

ُ
خطر دائم، ت

مكتســباً.  حقــا  وليــس  مشــروطاً  امتيــازاً 
إنــه  للمجتمــع.  مــرآة  مجــرد  ليــس  الإعــام 
صانــع صــور ومخــاوف. وبــن اســمٍ يُربــط 
»الخــوف«  عــن  وجملــةٍ  يعشــه،  لــم  بأصــلٍ 
ملايــن  يجــرّم  وتصريــحٍ  العــرب،  مــن 
لوحــة  تتشــكّل  واحــدة،  دفعــة  الجزائريــن 
ومباشــر  ســهل  عنصــري  خطــاب  واحــدة: 
ويتســلل مــن نشــرات الأخبــار إلــى البرامــج 
باســم  يبــرّره  مــن  دائمــا  ويجــد  الحواريــة، 
حريــة التعبيــر أو الواقعيــة. الســؤال لم يعد 
مــا إذا كانــت هــذه الانزلاقــات فرديــة، بــل مــا 
إذا أمست بنية. وعندما تصبح الهوية أول 
ما يُستدعى في الخبر، وآخر ما يُنسى في 
النقــاش، نكــون أمــام إعــام لا يكتفــي بنقــل 

الإسلاموفوبيا، بل يساهم في صناعتها.

حين يكون المتهم أبيض 
تناقش الجريمة في 

أبعادها النفسية وحسب

لندن ـ العربي الجديد

كيــر  البريطانــي،  الــوزراء  رئيــس  يســعى 
صلاحيــات  علــى  الحصــول  إلــى  ســتارمر، 
إذ  الإنترنــت،  إلــى  الوصــول  لتنظيــم  أوســع 
أشــار يــوم الأحــد الماضي إلى ضــرورة حماية 
الأطفــال مــن المخاطر الرقمية ســريعة التغير. 
قالــت الحكومــة البريطانيــة، الشــهر الماضــي، 
إنهــا ســتجري مشــاورات حــول حظر وســائل 
النمــوذج  غــرار  علــى  الاجتماعــي  التواصــل 
عامــا.   16 ســن  دون  للأطفــال  الأســترالي 
ومنــذ ذلــك الحــن، أعلنــت إســبانيا واليونــان 
وســلوفينيا عزمهــا فــرض حظــر مماثــل. قــال 
ســتارمر، فــي بيــان، إن »التكنولوجيا تتطور 
بسرعة كبيرة، ويتعين أن تواكبها القوانين«.

مــن المرجــح أن تــؤدي الصلاحيــات الجديدة 
إلــى تقليــل الرقابــة البرلمانيــة علــى القيــود 
هــذا  إن  ســتارمر  مكتــب  وقــال  المســتقبلية. 
ضــروري حتــى »نتمكــن بعــد المراجعــة مــن 
فــي  نتائجهــا  علــى  بنــاء  بســرعة  التحــرك 
غضــون أشــهر، بــدلًا مــن الانتظــار لســنوات 
حتــى صــدور تشــريع أساســي جديــد كلمــا 
تطــورت التكنولوجيــا«. قالــت الحكومــة إن 
المزيــد مــن روبوتــات الدردشــة التــي تعمــل 
أيضــا  ســتخضع  الاصطناعــي  بالــذكاء 
لحظر إنشاء صور جنسية من دون موافقة 

إجــراءات  اتخــاذ  بعــد  المعنــي،  الشــخص 
ضــد روبــوت الدردشــة غــروك التابع لإيلون 
 على 

ً
دخل هذه الإجراءات تعديلا

ُ
ماسك. ست

بالجريمــة  المتعلقــة  الحاليــة  التشــريعات 
وحماية الأطفال التي ينظر فيها البرلمان.

على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى 
حمايــة الأطفــال، فإنهــا غالبــا مــا يكــون لهــا 
آثار غير مباشرة على خصوصية البالغين 
وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وأدت 
إلــى توتــر مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
بشــأن القيــود علــى حريــة التعبيــر ونطــاق 
التنظيم. تندرج هذه التحركات ضمن إطار 
 Online( »تعزيــز »قانــون ســامة الإنترنــت
Safety Act( الــذي يمنــح الهيئــة التنظيميــة 
 )Ofcom( »أوفكــوم«  الإعــام  لوســائل 
صلاحيــات تنفيذيــة لفــرض غرامــات ماليــة 
باهظــة علــى الشــركات التــي تخفق في إزالة 
المحتــوى الضار. ويهدف التوجه الحكومي 
التوجيهيــة  المعاييــر  إلــى تحويــل  الجديــد 
إلــى التزامــات قانونية تشــمل تدقيقاً دورياً 
تعــرض  قــد  التــي  التوصيــة  لخوارزميــات 
أو  العنــف  علــى  تحــرّض  لمــواد  القاصريــن 
إيــذاء النفــس، مــا يضــع مســؤولية مراقبــة 
المنصــات  عاتــق  علــى  مباشــرة  المحتــوى 
علــى  الكلــي  الاعتمــاد  مــن  بــدلًا  الرقميــة، 
بلاغــات المســتخدمين. تقنيــا، تتطلــب هــذه 

القيــود اعتمــاد أنظمــة متطورة للتحقق من 
العمــر، تتنــوع بــن مســح الوجــه بتقنيــات 
الحســابات  وربــط  الاصطناعــي،  الــذكاء 
البيانــات  أو  الرســمية  بالوثائــق  الرقميــة 
ســجالات  الآليــات  هــذه  وتثيــر  البنكيــة. 
حــول دقــة الخوارزميات فــي تقدير الأعمار، 
البيانــات  بتخزيــن  المتعلقــة  والمخاطــر 
أن  إلــى  فنيــة  تقاريــر  تشــير  إذ  الحيويــة، 
تطبيــق حظــر شــامل قــد يدفع المســتخدمين 

الصغار نحو »الإنترنت المظلم«.

ملصق مناهض للإسلاموفوبيا والعنصرية، باريس 2025 )هانز لوكاس / فرانس برس(

ستجري الحكومة البريطانية مشاورات حول حظر 
)Getty( منصات التواصل على الأطفال

واشنطن ـ العربي الجديد

الحاســوبية  القــدرة  مــن  الــذكاء الاصطناعــي كميــات هائلــة  نمــاذج  يتطلــب تدريــب 
 هذه المشكلة 

ّ
والكهرباء، لذا قرّرت شركة الحوسبة البيولوجية تي بي سي )TBC( حل

مــن خــال اســتخدام الخلايــا العصبيــة الحقيقيــة. توضــح مجلــة فوربــس أن »تــي بــي 
ســي« تســتعين في تنفيذ الفكرة بأطباق صغيرة بحجم حبة ملح خشــن، يحتوي كل 
منهــا علــى نحــو 100 ألــف خليــة عصبيــة. يحتــوي الطبــق علــى 4096 قطبــا كهربائيــا، 
تمكّــن »تــي بــي ســي« مــن تحفيــز الخلايــا وتســجيل نشــاطها. تحــوّل الشــركة بيانــات 
التدريــب المرئــي إلــى إشــارات كهربائيــة تســتطيع الخلايــا قراءتهــا. معالجــة الخلايــا 

ل إلى نموذج رياضي أعقد. حوَّ
ُ
سجّل وت

ُ
العصبية لتلك البيانات تنتج إشارات ت

ســتخدم هــذه النمــاذج الرياضيــة لتدريــب مــا تســميه الشــركة »مُهايئــا« برمجيــا، 
ُ
ت

يُضــاف إلــى نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي بوصفه طبقــة معالجة إضافيــة. تقول »تي 
بــي ســي« إن مهايئاتهــا قــادرة علــى مضاعفــة طــول الفيديــو الــذي ينتجــه نمــوذج 
الذكاء الاصطناعي قبل أن يبدأ في التعطل، وإنها لا تتطلب أي إعادة تدريب مكلفة.

واســتخدام الخلايــا العصبيــة يســاعد على خفــض التكاليف الباهظة للحوســبة 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وشــركة تــي بــي ســي ليســت الوحيــدة فــي هــذا 
القطــاع، فقــد دأبــت شــركة آي بــي إم )IBM( علــى تطويــر فئــة جديــدة مــن أجهــزة 
الــذكاء الاصطناعــي مســتوحاة مــن بنيــة الدمــاغ. واســتحوذت شــركة إنفيديــا، 
الرائــدة فــي مجــال أجهزة الذكاء الاصطناعي، على شــركة غروك )Groq( الناشــئة 
في مجال الرقائق الإلكترونية، والتي تعمل على تطوير رقائق منخفضة الطاقة 

ومخصصة للذكاء الاصطناعي.
ــس وعالــم الأعصــاب، جــون بوميرانيــك، أنــه واثق  تنقــل المجلــة عــن الشــريك المؤسِّ
مــن تقنيتــه. يقــول: »نتواصــل مــع أفضــل حاســوب صُنع علــى الإطلاق. لقــد صُمّم 
تقــن عبــر الطبيعــة والتطــوّر«، مضيفــا: »نحــن متحمســون لتقديــم هــذه 

ُ
ــوّر وأ

ُ
وط

التقنيــة للعالــم وإثبــات جدواهــا للجميــع. إنهــا ليســت مجرد مشــروع بحثي، بل 
قابلة للتسويق التجاري«.

الشاشات الفرنسية: الأصل العربي آخر ما ينُسى

أعُلن في مدينة طنجة عن أول أخبار
روبوت تعليمي مغربي مدعوم 

بالذكاء الاصطناعي. المنصة 
تحمل اسم Mentora )مينتورا( 

وموجهة للطلاب من الابتدائية إلى 
الثانوية. يقدّم »مينتورا« الإجابات 

بالعربية والفرنسية والإنكليزية، مع 
دعم للعامية المغربية.

أطلقت غوغل تحديثاً لخدمة 
»غوغل دوكس« يضيف ميزة 

الملخصات الصوتية المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي من تطبيق 

الدردشة جيميناي، في خطوة 
تعكس استمرار الشركة في توسيع 

حضور أدواتها الذكية داخل حزمة 
تطبيقات »غوغل وورك سبيس«.

عينّت »أوبن إيه آي« مبتكر أداة 
OpenClaw، النمساوي بيتر 

شتاينبرغر، لقيادة تطوير الجيل 
الجديد من الوكلاء الشخصيين. تتيح 

الأداة تنفيذ مهام رقمية واقعية 
والتواصل عبر تطبيقات مثل 

»تشات جي بي تي«. ورغم الإشادة 
بقدراتها، أثارت مخاوف أمنية.

 )ByteDance( قالت شركة بايت دانس
إنها ستتخذ إجراءات لمنع 

الاستخدام غير المصرح به للملكية 
الفكرية في مولدّ الفيديو بالذكاء 

الاصطناعي الخاص بها »سيدانس 
2.0«، وذلك عقب تهديدات باتخاذ 
إجراءات قانونية من استوديوهات 

أميركية، من بينها »ديزني«.

يرصد المشهد الإعلامي الفرنسي تحولاً بنيوياً نحو تسييس الهوية وربط السلوك الفردي بالأصول العرقية، وهو ما يتجلى في قضية 
دانيال سياد المرتبطة بشبكة إبستين؛ إذ تعمدت منابر يمينية استحضار جذوره الجزائرية لتفسير تورطّه
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لندن ـ كاتيا يوسف

مـــي«  لاف  يــــو  »دو  فـــيـــلـــم  يــــبــــدأ 
أمـــواج  للبحر؛  بمشهد   )2025(
ــــة لا  ــــركـ ــة وحـ ــدنــ ــــا هــ تـــتـــاطـــم بـ
بلدٍ  حــال  كأنها تختصر  الــســكــون،  تــعــرف 
يــتــصــادم أبـــنـــاؤه بــعــضــهــم مــع بــعــض منذ 
عقود. بعد لحظات، تتوالى صور القصف 
ــار، ويـــعـــود الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي  ــدمــ والــ
إلــى الشاشة بوصفه ذاكــرة حيّة لا صورة 
بــعــيــدة. هــنــا يــضــع الــفــيــلــم مــشــاهــده منذ 
ــة الأولـــــــــى أمــــــــام حـــقـــيـــقـــة بــســيــطــة  ــظـ ــلـــحـ الـ
وقــاســيــة: الــحــرب فــي لــبــنــان لا تنتهي، بل 
تغيّر شكل حضورها فقط. إنها تعيش في 
التي  الذاكرة  الصور، وفي الأصــوات، وفي 

طوى.
ُ
ترفض أن ت

لانا  المخرجة  تــقــدّم  البصري،  الــتــدرّج  بهذا 
ــانـــة مــتــعــددة  ــنـ ــر، صـــانـــعـــة أفــــــام وفـ ــاهــ ضــ
الاخــتــصــاصــات مقيمة فــي بــيــروت، درســت 
في  الغرافيكي  والتصميم  الجميلة  الفنون 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت وصــنــاعــة 
الأفــــام فــي جــامــعــة غولدسميث فــي لــنــدن، 
فيلم »دو يو لاف مي« بوصفه أول أفلامها 
الطويلة. وهو عمل أرشيفي مقالي يستند 
إلـــى الــتــاريــخ الــســمــعــي-الــبــصــري المتشظي 
لــلــبــنــان. يــقــوم الــفــيــلــم بــالــكــامــل عــلــى مـــواد 
أرشــيــفــيــة تــمــتــد عــلــى نــحــو ســبــعــن عــامــا 
مـــن الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون والــفــيــديــوهــات 
لتتحول  الفوتوغرافي،  والتصوير  المنزلية 
بيروت إلى محور سردي لا بوصفها مدينة 
بالفرح  مثقلة  كذاكرة جماعية  بل  فحسب، 

والألفة، كما بالدمار والفقدان.
فــي حــديــث ضــاهــر إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــلـــق مــــن فــــكــــرة أكــثــر  تــــقــــول إن الـــفـــيـــلـــم انـــطـ
لفهم  محاولة  ليصبح  توسّعه  قبل  ضيقاً 
الذاكرة والطفولة والهوية اللبنانية. فكّرت 
العمل على عائلة بندلي وأغنية  بداية في 
لما   )Do You Love Me( مـــي«  يــو لاف  »دو 
ارتباط شخصي بطفولتها في  تحمله من 
الأهلية  الــحــرب  انــتــهــاء  بعد  التسعينيات، 
لــبــنــان، وهـــي مرحلة  إلـــى  وعــــودة عائلتها 
تــصــفــهــا بـــأنـــهـــا كـــانـــت قـــاســـيـــة عـــلـــى طــفــلــة 
فـــي الــســابــعــة مـــن عــمــرهــا. لــكــن ســـرعـــان ما 
لتقرّر  العائلة وحدها؟  لمــاذا هذه  تساءلت: 
أن يــكــون الــفــيــلــم أشـــمـــل، يــتــنــاول الــتــجــربــة 
اللبنانية بما تحمله من صدمات ومواجع 

جماعية.
تــــرى ضـــاهـــر أن عـــنـــوان الــفــيــلــم يــعــبّــر عن 
عــاقــة ملتبسة مــع بــيــروت ولــبــنــان، وكأنه 
ــكـــان: تــســأل  ســــؤال مــتــبــادل بــيــنــهــا وبـــن المـ
المدينة إن كانت لا تزال تحبها، فيما تبدو 
ما  كانوا  إن  أبناءها  تسأل  وكأنها  المدينة 
زالــــوا يحبونها رغـــم كــل مــا مــــرّوا بـــه. وعــن 
التصوير  بدل  بالأرشيف  العمل  اختيارها 
ــك نـــابـــع مـــن غــيــاب  الـــجـــديـــد، تـــوضـــح أن ذلــ

لم تكن جوائز أوسكار 
ومهرجان كان دائماً على 

»موجة واحدة«

2223
منوعات

فيلم

سجالمنصةدردشة

ملتقى

لندن ـ العربي الجديد

لــأعــمــال   )cinobo( ســيــنــوبــو  مــنــصــة  أعــلــنــت 
حصولها  عن  أخيراً،  والدرامية،  السينمائية 
على حقوق بث جميع أفلام المخرج اليوناني 
أنــجــز   .)2012  -  1935( أنــجــيــلــوبــولــيــس  ثــيــو 
أنجيلوبوليس 15 فيلماً، أولها »إعادة بناء« 
)Reconstruction( الصادر عام 1970، وآخرها 
كان »غبار الوقت« )The Dust of Time( الذي 
صــدر عــام 2008. تتيح هــذه الخطوة وصــولًا 
أعــاد صياغة مفهوم   لمنجز سينمائي 

ً
شاملا

ــــة،  ــيـ ــ الــــزمــــن والــــتــــاريــــخ فــــي الــســيــنــمــا الأوروبـ
اليونانية  السينما  رائد  فأنجيلوبوليس هو 
ــرد الــخــطــي  ــن الــــســ الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــخــلــت عــ
والهوية  الجمعية  الذاكرة  استقصاء  لصالح 

عبر لغة بصرية متفردة.
ــواره بــتــفــكــيــك  ــ ــ ــشـ ــ ــ بـــــــدأ أنـــجـــيـــلـــوبـــولـــيـــس مـ
الواقعية الاجتماعية في فيلم »إعادة بناء«، 
إلـــى مــشــروعــه الأضـــخـــم في  لينتقل بــعــدهــا 
التاريخ«  »ثلاثية  فــي  المتمثل  السبعينيات 
الـــتـــي ضــمــت أفـــــام »أيــــــام 36« و»المــمــثــلــون 
المرحلة،  هذه  في  و»القناصون«.  الجوالون« 
بــلــور المـــخـــرج أســلــوبــه الــتــقــنــي الــقــائــم على 
 ،)Sequence Shot( الطويلة  المشهدية  اللقطة 
دائــريــة  مــــدارات  فــي  تتحرك  الكاميرا  فكانت 
معقدة لربط أحداث تاريخية متباعدة زمنياً 
ضمن كادر واحد من دون قطع مونتاجي، ما 
الــجــوالــون« علامة  »الممثلون  فيلم  مــن  جعل 
فــارقــة فــي تــاريــخ السينما الــعــالمــيــة لــقــدرتــه 

يتنافسان على جائزة أفضل فيلم. أما فيلم 
 It Was Just( آن آكسيدنت«  »إت واز جاست 
الذهبية«،  »السعفة  بـ الفائز   )An Accident
ــواء  ــ وفـــيـــلـــم الـــرحـــلـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق ذي الأجــ
الاحتفالية »سيرات« )Sirat( الذي نال جائزة 
خاصة من لجنة التحكيم. فسيتنافسان على 

جائزة أفضل فيلم دولي.
رأت بينوش أن ما يميز هذه الأعمال هو أنها 
»جميلة وفريدة وقوية إلى درجة أنها تذهب 
: »ليس صعباً 

ً
أحياناً عكس التيار«، مضيفة

 خاصة بها«.
ً
تمييز الأفلام التي تمتلك قوة

تــبــلــغ بــيــنــوش 61 عـــامـــا، وهــــي إلــــى جــانــب 
 The( »أوســكــارهــا عــن »المـــريـــض الإنــكــلــيــزي
فــي  جـــــوائـــــز  حــــصــــدت   )English Patient

مهرجانات فينيسيا وبرلين وكان.
كــان دائماً  أوســكــار ومهرجان  لم تكن جوائز 
ــا يــمــيــل  ــة واحـــــــــدة«، إذ غـــالـــبـــا مــ عـــلـــى »مــــوجــ
الحدث الفرنسي المرموق إلى أعمال مخرجين 
ــه تــوجــهــات  ــفـــون أفـــامـــهـــم، وبــعــضــهــم لــ يـــؤلـ
ومع  عــقــد،  نحو  قبل  لكن  واضــحــة.  سياسية 
ــوّتــــن الـــدولـــيـــن  ــوة عـــــدد أكــــبــــر مــــن المــــصــ ــ ــ دعـ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــــرى المــمــثــلــة الــفــرنــســيــة جــولــيــيــت بــيــنــوش،  تـ
الحائزة جائزة أوسكار ورئيسة لجنة تحكيم 
ــان الــعــام المـــاضـــي، أن الــطــريــق من  مــهــرجــان كـ
الكروازيت إلى هوليوود لا يحتاج إلى تفسيرٍ 
ــد: فـــالأفـــام الــتــي تــفــرض حــضــورهــا في 

ّ
مــعــق

»كــــــان« بــفــرادتــهــا وقـــوتـــهـــا هـــي نــفــســهــا الــتــي 
تــواصــل حصد الاعــتــراف فــي موسم الجوائز. 
تستشهد بينوش بموسمٍ بدا كأنه يثبت وجهة 
نــظــرهــا، بعدما نــالــت أفـــام عُــرضــت لأول مرة 
ترشيحاً   19 الفرنسية  الريفييرا  شاطئ  على 
لجوائز الأوسكار، لتعود العلاقة بين مهرجان 
كـــان والأكــاديــمــيــة إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد. لا 
يــرجــع السبب، بــرأيــهــا، إلــى الإصــاحــات التي 
دخلت لجعل أعضاء التصويت في أكاديمية 

ُ
أ

فنون وعلوم الصور المتحركة أكثر تنوعاً؛ إذ 
لت بينوش ذلك بقولها، لوكالة فرانس برس 

ّ
عل

لــوس أنجليس: »قــوة  فــي  فــي مقابلة أجرتها 
هذه الأفلام هي التي تقود إلى نجاحها«. يبدو 
اتخذت  قــد  السينمائي  كـــان  تحكيم  لجنة  أن 
ــيــــارات مـــوفـــقـــة، فــقــد حـــصـــدت الأفــــــام الــتــي  خــ
عُرضت لأول مرة في المهرجان ما مجموعه 19 

ترشيحاً لجوائز أوسكار.
فالدراما العائلية النرويجية »سينتيمينتال 
الـــفـــائـــزة   )Sentimental Value( ــيــــو«  ــالــ فــ
 Grand( »بـــــري ــرانــــد  الــثــانــيــة »غــ بـــالـــجـــائـــزة 
الــبــرازيــلــي  الــتــشــويــق  Prix( إلـــى جــانــب فيلم 
 ،)The Secret Agent( إيجنت«  سيكريت  »ذا 

على اختزال نصف قرن من التاريخ اليوناني 
المضطرب في رحلة فرقة مسرحية جوالة.

انتقل منجز أنجيلوبوليس في الثمانينيات 
ــة وفــلــســفــيــة أعـــمـــق مع  نــحــو أبـــعـــاد وجــــوديــ
»ثلاثية الصمت« )صمت التاريخ في »رحلة 
إلى كيثيرا«، وصمت الحب في »مربي النحل«، 
وصمت الإله في »مشهد في السديم«(، فركز 
على موضوعات المنفى والاغتراب والحدود. 
عبر  التسعينيات  فــي  الــفــنــي  نضجه  تجلى 
ــتــــي اســــتــــشــــرف فــيــهــا  ــدود« الــ ــ ــحــ ــ »ثــــاثــــيــــة الــ
أزمــــــات الــبــلــقــان والـــهـــجـــرة، وتـــوجـــت بفيلم 
»نظرة أوليس« الذي نال الجائزة الكبرى في 
مهرجان كان، ثم فيلم »الأبدية ويوم« )1998( 

الذي حصد السعفة الذهبية.

للانضمام إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور 
ــم »أوســـــكـــــارز  ــ ــتـــحـــركـــة بـــعـــد فــضــيــحــة وســ المـ
بـــــدأت   ،)OscarsSoWhite#( وايــــــــــت«  ســـــو 
ــن تتقاطع أكــثــر، وتــرسّــخ دور 

َ
جــوائــز الــحــدث

مهرجان كــان مــؤشــراً هــامــا لجوائز أوســكــار. 
وخــــــــال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المــــاضــــيــــة، فـــاز 
أفضل  وبــأوســكــار  الذهبية  بالسعفة  فيلمان 
الجنوبية  الــكــوريــة  الطبقية  السخرية  فيلم: 
جــون  بــونــغ  للمخرج   )Parasite( »بـــارازايـــت« 
هو، و»أنورا« )Anora( العام الماضي للمخرج 
شون بيكر، أحد أبرز أسماء السينما المستقلة 
في الولايات المتحدة الأميركية. لم يحدث ذلك 
ســوى أربــع مــرات خــال 80 عــامــا، ولــن يتكرّر 
 It Was Just هذا العام، لأن فيلم جعفر بناهي

An Accident ليس ضمن سباق أفضل فيلم.
ــي، الـــــذي  ــاهــ ــنــ ــك أن عــــمــــل بــ ــ ــ فــــهــــل يـــعـــنـــي ذلـ
من  مجموعة  معضلات  على  الــضــوء  ط 

ّ
يسل

 يعتقدون 
ً
الإيــرانــيــن وهـــم يــواجــهــون رجــــا

ل ما يستحقه؟ 
َ
بهم في السجن، لم ين

ّ
أنه عذ

ــود لــقــيــمــة  ــ ــــى بـــيـــنـــوش، »لا وجــ بــالــنــســبــة إلـ
وأشـــارت  لنفسه«.  مــلــكٌ  »الفيلم  لأن  عــادلــة«، 
الفيلم بالقول إنه  إلــى أن بعضهم قد ينتقد 
التمثيل،  مستوى  على  تماماً«  »متقناً  ليس 
بــأن بناهي استخدم غير  لكنها فسّرت ذلــك 
اعتدنا  لــيــســوا ممثلين  مــحــتــرفــن، »وهــــؤلاء 
رؤيتهم على الشاشة«، ثم أردفــت أن بناهي 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو فــــي الــســجــن  ــ »الـــــــذي كـــتـــب هـ
بإيران، والذي دخل إضراباً عن الطعام« أبرز 

مساحة »للمصالحة مع جلاده«.

هيام عباّس لا توافق فيم فيندرز جولييت بينوش: الطريق من »كانّ« إلى هوليوود سهلة
على موقفه

أفلام أنجيلوبوليس على »سينوبو«

تشمل النسخة الثانية عشرة 
من ملتقى قمرة 2026 

ندوات دراسية، وجلسات 
إرشاد فردية، ولقاءات 

مهنية منسقة، بحضور 
خبراء سينمائيين

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيار أسماء 
الــســيــنــمــائــيــن الـــذيـــن ســيــكــونــون خـــبـــراء النسخة 
)قمرة  السينمائي  قمرة  الثانية عشرة من ملتقى 
2026(، التي تقام خلال الفترة من السابع والعشرين 
ـــارس/آذار وحــتــى الأول مــن إبــريــل/نــيــســان  ــ مــن مــ
بنسعيدي،  فــوزي  مــن   

ً
كــا القائمة  المقبلين. تضم 

وغــايــل غــارســيــا بـــرنـــال، وألــيــس ديــــوب، وديــيــغــو 
لــونــا، وغــوســتــافــو ســـانـــتـــاولالا. ســيــشــارك خــبــراء 
اكتسبوها  الــتــي  الإبــداعــيــة  ــم  »قــمــرة 2026« رؤاهــ
من مسيرتهم المهنية الحافلة، لإرشاد جيل جديد 
ــاع الأفـــــام، بــهــدف تــطــويــر أعــمــال مــؤثــرة 

ّ
مــن صــن

وأصيلة. تشمل النسخة الثانية عشرة من »قمرة« 
نــدوات دراسية، وجلسات إرشــاد فردية، ولقاءات 
مهنية منسقة، ما يوفر للمشاركين وصــولًا نادراً 
ــى تـــوجـــيـــه إبــــداعــــي وخــــبــــرات مــتــخــصــصــة مــن  ــ إلـ

مختلف أطياف منظومة السينما العالمية.
ل ملتقى قمرة السينمائي ركيزة أساسية في 

ّ
يمث

إذ يدعم  الدوحة للأفلام،  رسالة ومهمة مؤسسة 
ـــاع الأفـــــام مـــن المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا، ويــشــكــل 

ّ
صـــن

دولــيــن وخبراء  فنانين  مــع  للتواصل  لهم جسراً 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــن، عـــبـــر جـــلـــســـات إرشـــــاديـــــة مــكــثــفــة، 
وندوات دراسية، وتبادل للخبرات المهنية. في هذا 
السياق، أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة 

باريس ـ العربي الجديد

الفلسطينية، هيام عباس، عن رؤية  الممثلة  دافعت 
ملتزمة للفن خلال مهرجان برلين السينمائي الذي 
فــيــه بفيلمين، مــؤكــدة أن »كـــل مــا نمارسه  شــاركــت 
المهرجان سجالًا  بداية  فعل سياسي«. شهدت  هو 
حول موضوع السياسة والفن، إذ قال رئيس لجنة 
التحكيم، المخرج الألماني فيم فيندرز، رداً على سؤال 
حــول احتمال إصـــدار موقف مــن حــرب غــزة، »يجب 
أن نبقى بعيدين عن السياسة«. ودفــع ذلك الكاتبة 
الهندية، أرونداتي روي، إلى الانسحاب من المهرجان، 
مؤكدة أنها »صُدمت واشمأزت« من إجابات فيندرز 
وأعضاء في لجنة التحكيم لدى سؤالهم عن القطاع 
عباس، خلال  قالت  ذلــك،  على  تعقيباً  الفلسطيني. 
مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس إنــهــا »لا تــوافــق« 
فيندرز على موقفه. وأضافت الممثلة: »يفتقر بعض 
ولا  الــشــجــاعــة،  إلـــى  السينما  فــي صناعة  العاملين 
أعــمّــم«. أعــربــت عــبــاس عــن سعادتها بــرؤيــة صناع 
الأفــام في برلين »يلتزمون بنقل قصص وأصــوات 
الأقليات والمضطهدين والأشخاص الذين يعيشون 

تحت وطأة القصف والإبادة الجماعية...«.
أضافت »اليوم أكثر من أي وقت مضى، إذا لم نعالج 
هذه القضايا، فإننا نصنع الفن من أجل الفن، وهذا 
لا يستهويني«. تشارك عباس، الفلسطينية المولودة 
فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــرة، شــمــالــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
في  فيلمين  فــي  عــامــا،   37 منذ  فرنسا  فــي  والمقيمة 
مهرجان برلين: »بيّت الحس« للمخرجة التونسية 

لــــأفــــام، فــاطــمــة حــســن الـــرمـــيـــحـــي، أن تــأســيــس 
اع 

ّ
دعــم صن بهدف  جــاء  السينمائي  قمرة  ملتقى 

الأفــام الواعدين، وضمان حضورهم القوي فنياً 
الشخصيات  هــذه  مشاركة  وأن  وعــالمــيــا،  ومهنياً 
 ،2026 قمرة  خبراء  لتشكيل  الرفيعة  السينمائية 
يعكس إيــمــان المــؤســســة بـــأن الإرشــــاد والــتــدريــب 
الإبــداعــيــة.  المـــســـارات  قـــادر عــلــى تغيير  الصحيح 
ــراء بـــالـــســـرد الــقــصــصــي  ــبــ ــزام الــــخــ ــ ــتـ ــ قــــالــــت إن الـ
الفني،  التعبير  في  والشجاعة  الثقافي،  والحوار 
الذين  الأفـــام  ــاع 

ّ
على صــن أثـــراً مستداماً  سيترك 

سيتفاعلون معهم، وعلى القصص التي ستساهم 
أن عودة  السينما. وأضافت  في تشكيل مستقبل 
ــرة« تــحــمــل دلالـــة  ــمـ غــايــل غــارســيــا بـــرنـــال إلــــى »قـ
خــاصــة، إذ كــان أحــد الخبراء فــي النسخة الأولــى 
مـــن المــلــتــقــى، لافــتــة إلـــى أنـــه عــلــى مـــدى 12 عــامــا، 
مساحة  ليصبح  »ملحوظاً«،  نمواً  »قــمــرة«  حقق 
تتسم بــالــتــبــادل الإبــداعــي والــتــأثــيــر المــلــهــم. يقدم 
المخرج والممثل المغربي، فوزي بنسعيدي، أفلاماً 
هـــادئ وذكـــاء ســاخــر، حيث تكشف  تتسم بتوتر 
دقة البناء وهشاشة الإنسان فيها شاعرية القلق 
والمنتج  والمــخــرج  الممثل  يــواصــل  بينما  الــيــومــي، 
ــذي تــمــتــد مــســيــرتــه بين  غــايــل غــارســيــا بـــرنـــال، الــ
مــحــطــات بـــــارزة فـــي الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة وأعـــمـــال 
جماهيرية عالمية، الدفاع عن السرد القصصي ذي 

البعد الاجتماعي.
أمــــا ألـــيـــس ديــــــوب، صــاحــبــة الأعــــمــــال الــوثــائــقــيــة 
الدقيقة والأفــــام الــروائــيــة الــحــائــزة على جــوائــز، 
رئيسياً  صوتاً  باعتبارها  مكانتها  ــت 

ّ
رســخ فقد 

في السينما الأوروبية المعاصرة، في حين يجسر 
الــبــارز، بين  والمنتج  والمخرج  الممثل  لونا،  دييغو 
سينما المؤلف وإنتاجات الاستوديوهات الكبرى، 
المنصات  على  اللاتيني  التمثيل  حــضــور  مــعــززاً 
الــعــالمــيــة. بـــــدوره، ابــتــكــر غــوســتــافــو ســانــتــاولالا، 
بأسلوبه الموسيقي المتسم بندرة الانفعال وضبط 
العاطفة، بعضاً من أكثر العوالم الصوتية تأثيراً 

في السينما والتلفزيون والموسيقى.

لــيــلــى بـــوزيـــد، و»لمــــن يـــجـــرؤ« لــلــمــخــرجــة اللبنانية 
ــان مـــن المـــقـــرر تــصــويــر فــيــلــم »لمــن  دانــيــيــل عــربــيــد. كـ
يجرؤ« في بيروت، إلا أن قصف الاحتلال الإسرائيلي 
بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، 
أجــبــر فــريــق الإنـــتـــاج عــلــى نــقــلــه إلـــى اســتــوديــو في 
بالنسبة  الفيلم  هـــذا  ــل 

ّ
يُــمــث لــذلــك،  بــاريــس.  منطقة 

لعباس »فعل مقاومة«. وكشفت أنه عند بدء القصف 
الاحتلال: »قلت لدانييل: مهما فعلتِ، وأينما ذهبتِ، 
ــذا الــفــيــلــم يــجــب أن يُــنــجــز«. كانت  ســأتــبــعــكِ، لأن هـ
الممثلة قد انتهت توّاً من تصوير فيلم »فلسطين 36« 
الذي يتناول الانتفاضة الفلسطينية ضد المستعمر 
البريطاني عام 1936، وهو فيلم كاد ألا يُنتج بسبب 
الــحــرب فــي غــــزة. أوضــحــت عــبــاس: »انــتــظــر الفيلم 
ثمانية أشهر قبل تصويره في الأردن أخيراً« بدلًا 

من الضفة الغربية المحتلة كما كان مقرراً.
أشادت بإدراج أكاديمية الأوسكار الأميركية ثلاثة 
قائمتها  فــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــتــنــاول  أفــــام 
الــقــصــيــرة لأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، هــي »صــــوت هند 
ــــن هــنــيــة،  ــر بـ رجـــــــب« لـــلـــمـــخـــرجـــة الـــتـــونـــســـيـــة كــــوثــ
مــاري  آن  الفلسطينية  للمخرجة   »36 و»فــلــســطــن 
الفلسطينية  للمخرجة  منك«  باقي  و»اللي  جاسر، 
الأميركية شيرين دعيبس. لم يبلغ القائمة النهائية 
المشكّلة من خمسة أعمال سوى »صوت هند رجب«.

ــتــــاح« الـــوســـط  ــفــ »انــ ـــ ــك، رحّــــبــــت عــــبــــاس بــ ــ ــ رغـــــم ذلـ
السينمائي الأمــيــركــي وإيــصــالــه هــذه الأفـــام الى 
الإبــادة  مراحل متقدمة في سباق الأوســكــار، بعد 

الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

لبنانيون وبلادهم في بحث عن الحب

جولييت بينوش في لوس أنجليس، فبراير 2026 )كريس ديلماس/ فرانس برس(

يطرح فيلم »دو يو 
لاف مي« للمخرجة 

لانا ضاهر سؤال 
العلاقة الملتبسة بين 

اللبنانيين وبلادهم 
وذاكرتهم عبر 
أرشيف سمعي 

بصري يمتد سبعة 
عقود

دو يو 
لاف مي

خبراء »قمرة 2026«

فنون وكوكتيل

توثيق منهجي للتاريخ اللبناني الحديث، 
إذ تتوقف كتب التاريخ عند منتصف القرن 
خارج  اللاحقة  العقود  ترك 

ُ
ت فيما  الماضي، 

الــســرد الــرســمــي. لــذلــك لــجــأت إلــى السينما 
ــعـــاد عن  ــتـ ــي، مــتــعــمّــدة الابـ ــ ــانـ ــ والـــفـــن والأغـ
أرشيفاً  واستخدمت  السياسيين،  أصـــوات 
واسعاً يضم مقاطع من 106 أفــام لبنانية 

روائية ووثائقية.
وتؤكد أنها تعاملت بحذر شديد مع المادة 
الأرشيفية، فحذفت مشاهد صادمة للجثث 
عنفه  يحمل  الفيلم  أن  معتبرة  والضحايا، 
الــخــاص مــن دون الــحــاجــة إلـــى عـــرض هــذه 

ذاكــرة متشظية في بلد يفتقر إلــى أرشيف 
وطني رسمي. ومن خلال أصوات مواطنين 
اع أفلام وفنانين، تصبح الصورة أداة 

ّ
وصن

مقاومة للنسيان ومساحة للتجدّد ووسيلة 
ن في السرديات الرسمية. لحفظ ما لم يُدوَّ

في هذا السياق، بثت أول عروض الفيلم في 
المعاصرة  الفنون  معهد  في  تحديداً  لندن، 
إثــنــيــا  مـــتـــنـــوّع  جـــمـــهـــور  بـــحـــضـــور   ،)ICA(
وثقافياً امتلأت به صالة السينما بالكامل. 
في  واضــحــا؛ ضحكات خافتة  التفاعل  بــدا 
لــحــظــات مـــن الــكــومــيــديــا الــــســــوداء، قــبــل أن 
يخيم الــصــمــت فــجــأة مــع مــشــاهــد الــقــذائــف 

الصور. وتــرى أن لبنان لم يتمكّن بعد من 
تــذكّــر تــاريــخــه بطريقة صــحــيــة، وأن هــدف 
الفيلم إتاحة مساحة لشهادة جماعية على 
مــا مـــرّ بــه الــبــلــد خـــال ســتــة عــقــود، مشيرة 
ـــرهـــا بــتــفــاعــل الــجــمــهــور، لا سيما 

ّ
إلــــى تـــأث

يستطيع  فــيــلــمــا  أرادت  إذ  الــلــبــنــانــي،  غــيــر 
لـــه: »أنــا  اللبناني أن يــقــدّمــه لــآخــر لــيــقــول 
من هذا المكان«، في تجربة يصعب شرحها 
بــالــكــلــمــات، حــيــث تــتــجــاور الــحــيــاة والمـــوت 

بوصفهما وجهين لتجربة واحدة.
ي 

ّ
لا يــســعــى الــفــيــلــم إلـــى تــقــديــم تــاريــخ خط

تركيب شظايا  بل يعيد  روايــة مكتملة،  أو 

العمل  قــدرة  ب عكس 
ّ
متقل تفاعل  والــدمــار. 

ــل بـــن المــفــارقــة والألـــــم مـــن دون 
ّ
عــلــى الــتــنــق

افتعال أو خطاب مباشر.
ــيـــروت إلــى  ــف الــفــيــلــم عــنــد انــقــســام بـ

ّ
يــتــوق

ــا رافـــقـــه مـــن مــخــاوف  شــرقــيــة وغـــربـــيـــة، ومــ
ــــوف المــســيــحــيــن مــــن الــعــبــور  مـــتـــبـــادلـــة: خـ
إلـــى الــجــهــة الــغــربــيــة وخــــوف المــســلــمــن من 
ــه إلــــى الـــشـــرقـــيـــة. فـــي أحــــد المــقــاطــع  ــوجّـ ــتـ الـ
ــد ســـكـــان المــديــنــة عن  الـــافـــتـــة، يــتــحــدّث أحــ
ــفـــة بـــن المــســيــحــيــن والمــســلــمــن مــؤكــداً  الألـ
أنهم عاشوا معاً بسلام ومحبة، ثم يتوقف، 
ليأتيه سؤال مباشر: »هل تقول الحقيقة؟«. 

من  مــســافــة  تفتح  قــصــيــرة  يضحك ضحكة 
التردّد حول الرواية المطروحة، وتوحي بأن 
الصورة التي رُسمت قد تكون أكثر تعقيداً 
مما قيل أو أقل اطمئناناً مما بدا في البداية.

تحضر اللغة الفرنسية في الحياة اليومية 
لــلــبــنــانــيــن بــوصــفــهــا أثـــــراً بــاقــيــا مـــن زمــن 
محَ 

ُ
ت لــم  استعمار  بقايا  وكأنها  الانــتــداب، 

ــابـــل، يــبــدو  ــقـ ــرة. فـــي المـ ــ ــذاكـ ــ بــالــكــامــل مـــن الـ
الــتــاريــخ الــرســمــي، كــمــا يُـــــدرّس فـــي الكتب 
المدرسية، متوقفاً عند لحظة جلاء الجيش 
الفرنسي، فيما يغيب أي توثيق منهجي لما 
ركت 

ُ
جــرى بعد ذلــك، كــأن العقود اللاحقة ت

خارج السرد أو كأن الذاكرة توقفت عند حدّ 
سياسي معيّ ولم يُسمح لها بتجاوزه.

ومـــن أكــثــر مــشــاهــد الــفــيــلــم قــســوة وتــأثــيــراً 
روايــة أستاذ جامعي كان يحاول الوصول 
ف عند أحد 

َ
إلى منزله في بلونة قبل أن يُوق

إلى  بالانتماء  هم 
َّ
ويُت العسكرية  الحواجز 

بالتصفية.  عليه  ويُــحــكــم  الآخــــر«  »الــطــرف 
يروي الرجل أن نجاته لم تكن نتيجة موقف 
بطولي، بل محض مصادفة: شاب كان أحد 
طــابــه تــعــرّف إلــيــه وانــدفــع نحو المسلحين 
ــة لــه  ــــاذي، لا عـــاقـ ــتـ ــ ــذا أسـ ــ لـــيـــقـــول لـــهـــم: »هــ
الأستاذ  ق 

ّ
ويعل نجا.  فقط  بــشــيء«. عندها 

ــتــل لــكــان مــجــرد رقــم جديد 
ُ
بــمــرارة أنــه لــو ق

يُضاف إلى آلاف الشباب الذين »استشهدوا 
من أجل هذا الوطن«، قبل أن يتساءل: »لماذا 
ينبغي أن يُقتل شبابنا كي يبقى الوطن؟«. 
ســــؤال يــنــســف الــخــطــاب الــبــطــولــي للحرب 
الإنسانية  فردانيتها  إلــى  الضحية  ويعيد 

بدل اختزالها في شعارات.
ورغــــــم ثـــقـــل الـــــدمـــــار، لا يــخــلــو الـــفـــيـــلـــم مــن 
مــشــاهــد الأعـــــراس، كـــأن الــحــيــاة تــصــرّ على 
الظهور وســط الــركــام. تحضر فــيــروز، ولو 
في لقطة عــابــرة، كما يحضر ملحم بركات 
ــة لا  ــيـ بـــوصـــفـــهـــمـــا جـــــــزءاً مــــن ذاكــــــــرة صـــوتـ
إلــى جانب  اللبنانية.  التجربة  عن  تنفصل 
ذلك، تظهر مشاهد المطار وقــرارات مغادرة 
 مؤلماً في 

ً
البلاد القاسية التي شكّلت فصلا

سيرة جيل كامل.
لا  التي  الجماعية  الذاكرة  الفيلم  يستعيد 
يــمــكــن مــحــوهــا: دوي الـــقـــذائـــف، الـــنـــوم في 
ــة، والــــخــــوف الـــذي  ــبّــ ــدان الأحــ ــقـ المــــاجــــئ، فـ
انتقل إلى الأطفال لا عبر ما شاهدوه فقط، 
وجوههم.  وملامح  أمهاتهم  توتر  عبر  بل 
ــيــــان  ــنــــســ ــبــــح الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــ ــا يــــصــ ــ ــنـ ــ هـ
ــيّ الــصــفــحــة، بل  ؛ فـــا يــمــكــن طــ

ً
مــســتــحــيــا

لا بــد مــن التعامل مــع هــذه الــذاكــرة بطرق 
أخرى أقل عنفاً وأكثر صدقاً.

يعالج العلاقة الملتبسة 
بين اللبنانيين وبلدهم 

بوصفها سؤال حب

أنجيلوبوليس في البندقية عام 2011 
)Getty/باربارا زانون(

Tuesday 17 February 2026
الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2026 م  29 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4187  السنة الثانية عشرة

Tuesday 17 February 2026
الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2026 م  29 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4187  السنة الثانية عشرة

في بيروت الشرقية، 
17 سبتمبر 1989 )جوزيف 
براك/ فرانس برس(
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بل خضعت له بوصفه عقاباً على خطأ بسيط 
لقد  بأن دخنت سيجارة عند شباك غرفتها، 
بر الشرط الوحيد لعودتها 

ُ
جبرت عليه واعت

ُ
أ

إلـــى بــيــت أســرتــهــا، بــعــد عــنــف أمــهــا الــشــديــد 
معها، واضطرارها إلى الهرب للشارع لحماية 

نفسها بإيعاز من أبيها. 
ــا قــبــل »فــيــســبــوك«  تـــــدور الــــروايــــة فـــي زمــــن مـ
ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث كــان 
الــتــمــرد بــالــنــســبــة إلــــى مُـــراهـــقـــة يــعــنــي مــجــرد 
تـــجـــربـــة تــــدخــــن الـــســـجـــائـــر، وكـــــــان الــتــعــبــيــر 
عــن الــــذات مــقــصــوراً عــلــى الــتــدويــن فــي دفــاتــر 
ــال هــــشــــة، والـــتـــي  ــفــ ــأقــ ــــزيــــنــــة بــ

ُ
ــيــــات الم ــيــــومــ الــ

ها الأم في نوبة غضبها، وكان الشغف 
ُّ

ستفض
ــيـــة الــتــي  بــالــعــالــم يــتــغــذى مـــن الــــروايــــات الأدبـ
تعلقت ريم كثيراً بها في عالمها الخيالي. كل 
حادثة  بسبب  للتصدع،  يتعرض  العالم  ذلــك 
ــال فــي ســـردهـــا، فبعد 

ّ
الــســيــجــارة. تتمهل بــط

العلاقات  خريطة  لنا  تصف  الأولـــى  الصدمة 
العائلية التي ستلعب دوراً في تحطيم بقايا 
طــفــولــتــهــا، وتــتــوقــف تــحــديــداً عــنــد شخصية 
عمتها عايدة، التي تتمتع بوجاهة اجتماعية 
خاصة في العائلة، وهــي على عـــداوة حتمية 
مع أم ريم لأنها رأتها بالطبع أقل شأناً من أن 
تقترن بشقيقها »اشتعلت بينهما حرب فورية 
مــن الــنــظــرة الأولـــــى«. ومـــع أن حــادثــة الكشف 

الــطــبــي الــتــي تــنــهــض عــلــيــهــا الــــروايــــة حــدثــت 
قيم عــايــدة، بعد أن 

ُ
الـــدار البيضاء حيث ت في 

هربت إليها ريم مُستجيرة من عنف بيتها في 
عبّر في مجملها عن 

ُ
مــراكــش، إلا أن الــروايــة ت

تجربة العديد من النساء والفتيات العربيات 
بيوتهن،  فــي  جسيم  لعنف  يتعرضن  الــائــي 
بـــذرائـــع شــتــى، لا فــقــط فـــي المـــغـــرب. وتشتغل 
الــكــاتــبــة عــلــى التخفيف مــن حـــدة وصـــف هــذا 
أســلــوب ســاخــر ينطوي  إلــى  باللجوء  العنف 
راهقة الغافل والساذج. 

ُ
على شيء من مزاج الم

ــق عليها: 
ِّ
ــعــل

ُ
ــى وت ــ بــعــد واقـــعـــة الاعـــتـــداء الأولـ

»لــم أبـــكِ، فــكــرتُ أن ذلــك سيمنحها الكثير من 
الــذي سيفجره  اللذة«، يأتي الشعور بالخزي 
سؤال تلقائي من الأب، وكأنها ارتكبت جريمة 

حقيقية: »لماذا فعلتِ ذلك؟«.
ــلـــى كـــشـــف شــــــيء مــن  ــــال عـ

ّ
ــم ريــــــم بــــط ــمـ ـــصـ

ُ
ت

العنف  بهذا  يسمح  الــذي  جتمعي 
ُ
الم النفاق 

من  بالقطار  رحلتها  ويُشرعنه، حين تصف 
تلتقي بحنان،  العربة  كــازا. في  إلــى  مراكش 
إلــى علامات  فــوراً هي ومُرافِقها  التي تتنبه 
العنف على جسد الصغيرة، وتعرض عليها 
ـــســـاعـــدة الــتــي تــعــنــي ضــمــنــا الانــتــقــال إلــى 

ُ
الم

شكل آخر من الحياة. تنتمي حنان إلى طبقة 
مُنتظماً،  تعليماً  تتلق  لــم  أدنـــى،  اجتماعية 
وحـــن أتــاهــا الــحُــب عــلــى هيئة شـــاب جميل 

أريج جمال

في  أعـــيـــش  أن  يــنــبــغــي  كــــان  »إذا 
ســـــــجـــــــن... فــــلــــســــوف أرقــــــــــص فــي 
ق إلـــى عــيــنــيّ«.  حـــدِّ

ُ
ســجــنــي، وســـأ

الــروح الغاضبة، تصطخب روايــة ريم  بهذه 
ــــال، لا ســيــمــا فـــي نــصــفــهــا الـــثـــانـــي الـــذي 

ّ
بــــط

التخلص مــن ثقل  يــروي مــحــاولات كاتبتها 
العالم  اكتشاف  نفسه  الوقت  وفــي  التجربة، 
وتــحــريــر نفسها عــبــر الاعـــتـــراف، والإصــــرار 
ــســتــمــرة مـــع مُــجــتــمــعــات لا 

ُ
عــلــى المــواجــهــة الم

تكف عن ارتداء الأقنعة. تبدأ الكاتبة الفنانة 
»سأنظر  الأولــى  روايتها  المغربية  التشكيلية 
بايار، 2025(، بمشهد  )منشورات  في عينيّ« 
صادم لمراهقة في السابعة عشرة تجد نفسها 
يعرف  لعذريتها، ولا  قـــاسٍ  أمـــام كشف طبي 
الــقــارئ إلا فــي نهاية العمل بــأن اسمها ريــم، 
الــبــاردة، قادتها  وهــي تصف عــيــادة الطبيبة 
أفــراد  إلــى هناك عمتها الكريمة عــايــدة، أشــد 
 
ْ
أســـرتـــهـــا تــقــدمــيــة. هـــكـــذا يــنــتــهــك الــبــنــت مَـــن

ــــون مــــن نــســاء  ــربـ ــ يُـــفـــتـــرض أن يــحــمــيــهــا؛ الأقـ
عائلتها، تقول الراوية: »وافقتُ على الخضوع 
لاختبار العُذرية هذا كي يعوا جميعاً حمقهم، 
مع  وعُــنــفــهــم«.  خطئهم  نتيجة  يتحملوا  كــي 
ذلــك، لم توافق ريم حقاً على إجــراء الاختبار، 

عمان ـ محمود منير

وذريــنــغ«  »مــرتــفــعــات  بطل  هيثكليف  ظهر 
بس عن 

ُ
اقت البشرة، في أحــدث فيلم  أبيض 

والــذي  فينيل،  إيميرالد  للمخرجة  الــروايــة 
الفالنتاين،  مــع  بــالــتــزامــن  أيـــام  عُـــرض منذ 
إخلال  إلــى  أشــارت  انتقادات واسعة  ليثير 
ــــذي قــرأتــه  ــة لــلــعــمــل، الـ ــيـ فـــي الــبــنــيــة الـــدرامـ
ــرة مــن  ــشــ ــــي الــــرابــــعــــة عــ صـــانـــعـــة الـــعـــمـــل فـ
ــيــــض، بــحــســب  ــا. فــحــلــمــت بــبــطــل أبــ ــمـــرهـ عـ
تــصــريــحــاتــهــا الـــتـــي دفـــعـــت بــعــض الــنــقــاد 
ــــون بــشــرة  لاتـــهـــامـــهـــا بــالــعــنــصــريــة. لـــكـــن لـ
هيثكليف مسألة أثارت الجدل منذ صدور 
الرواية لأول مرة عام 1847 باسم مستعار، 
نسب لكاتبتها إميلي برونتي بعد 

ُ
قبل أن ت

سنوات قليلة.
الـــخـــاف عــلــى أصـــــول الــبــطــل حــضــر بــقــوة 

ــــات  فـــي الــنــقــاشــات الأكـــاديـــمـــيـــة وفــــي دراسـ
ــــال الــثــمــانــيــنــيــات  مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار خـ
أنه غجري  أوردت  فالكاتبة  والتسعينيات، 
وقــــــذر ويـــشـــبـــه الـــشـــيـــطـــان لــتــصــف هــيــئــتــه 
ــاءه  ــمـ ــتـ انـ ــك  ــ ذلــ يـــعـــنـــي  أن  مــــن دون  ـــــة 

ّ
الـــــرث

ــــددت الـــفـــرضـــيـــات. إذ تــذكــر  ــعـ ــ لـــلـــغـــجـــر، وتـ
إيرنشو جلب هيثكليف  السيد  أن  الــروايــة 
 فــي مينائها 

ّ
مــن لــيــفــربــول الــتــي كـــان يــحــط

القادمون  العبيد  الفيكتوري  العصر  خلال 
الــهــنــد أو  البريطانية فــي  المــســتــعــمــرات  مــن 

أفريقيا أو بلدان الكاريبي.
ر العرقي كان أساسياً في بناء العلاقة 

ّ
التوت

أن  فبعد  وهيثكليف،  إيرنشو  كاثرين  بــن 
منزلها،  في  تستأنسه  مثل حيوان  عاملته 
تولدت مشاعر حب جارف لم تنفصل طوال 
العمل عن الكراهية والانتقام بين العاشقين، 
ليُضاف التفاوت الطبقي بوصفه دافعاً آخر 
لبناء قصة مؤلمة، أرادت فينيل أن تحولها 
الجديد،  فيلمها  إلى حكاية رومانسية في 

مع كثير من توابل الإثارة والجنس.
ــنـــغ«  الألـــــم والـــقـــســـوة فـــي »مـــرتـــفـــعـــات وذريـ

ريم بطّال  »سأنظر في عينيّ«

الخلاف على أصول بطل 
الرواية حضر بقوة في 

النقاشات الأكاديمية 
وفي دراسات ما بعد 
الاستعمار، ويتواصل 

اليوم بعد إنتاج فيلم 
جديد مقتبس عنها

تعكس رواية الكاتبة 
والفنانة المغربية التي 

صدرت حديثاً محاولات 
كاتبتها التخلص من 

ثقل التجربة، وفي 
الوقت نفسه اكتشاف 

العالم وتحرير نفسها عبر 
الاعتراف

تمثلّ الرواية السودانية، 
منذ نشأتها وإلى اليوم، 

مرآةً لواقعٍ مضطرب 
تتوالى عليه الأزمات، 

وآخرها حرب الخامس 
عشر من إبريل/ نيسان 2023

هل خانت السينما روح هيثكليف؟

الحرب في مرايا السرد

من اختبار 
العذرية إلى 
اختبار الحرية

كان التمرد بالنسبة إلى 
مراهقة يعني مجرد 
تجربة تدخين السجائر

»تبييض« شخصية بطل 
الرواية لم يعد مقبولاً 

مثلما كان سابقاً

تضيء الأعمال 
السردية اليوم الدوافع 

الكامنة وراء الحرب

2425
ثقافة

قراءة

إضاءة

آداب

فعاليات

سخي بالوعود، اكتشفت في النهاية خداعه، 
مُستمر  لعنف  تعرّضت  التي  واضطرت هي 
مــن الأب، إلــى هــجــران بيت الأســـرة، والبحث 
ــارع. تــتــفــادى الـــراويـــة،  عــن حــريــتــهــا فــي الـــشـ
وهي على هذه الحالة من الهشاشة، إصدار 
أيـــة أحـــكـــام عــلــى حـــنـــان، بـــل تــشــعــر بــالأســف 
عليها، بما أن فقر بيئتها الأولى لم يترك لها 

ر عن طريق التعليم.  في التحرُّ
ً
أملا

 هــنــاك 
ّ
مـــع كـــل لــحــظــة، تــتــصــور ريــــم فــيــهــا أن

ــــاف هـــذا  ــقـ ــ شـــخـــصـــا »راشــــــــــــداً« ســـيـــتـــدخـــل لإيـ
الجنون، وإعــادة الأمور إلى نصابها، تكتشف 
وجــهــا أقــبــح لــعــالــم يُــصّــر عــلــى تحميلها وزر 
هوسه. عايدة التي تساومها: الكشف الطبي أو 
الشارع؛ كانت قد عــادت في شبابها من كندا، 
أي عقد  قبل  منه  وابـــن  بــرجــل سمته خطيباً، 
زواج رسمي. وهي نفسها التي تسمح لابنتها، 
الــعــائــلــة، بقضاء  أحــكــام  مــن  حصنة عندها 

ُ
الم

الــروايــة  فهي  نسبياً،  صعباً  تلقيها  جعلا 
القراء والنقاد  التي تتصدر قوائم  المفضلة 
لأكثر من قرن ونصف، وهي أيضاً رواية لم 
مقالات  ح 

ّ
توض كما  قراءتها  الملايين  يكمل 

ودراسات لا تزال تصدر حولها كل عام. هذه 
خلقته  الـــذي  بهيثكليف  تــرتــبــط  الــتــركــيــبــة 
حــول شخصية  كله  العمل  لــيــدور  برونتي 
عِــرقــه المختلف وفــقــره  لــيــس بسبب  مــركــبــة 
المفرط في شرب  إيرنشو  إنما لأن  فحسب، 
ــف الـــخـــدم والـــنـــســـاء، عــامَــل 

ّ
الــكــحــول ومُــعــن

ويمنحه  يتبناه  أن  دون  من  بلطفٍ  خادمه 
الــذي  ابــنــه هيندلي  اســم عائلته، وتــجــاهــل 
 عـــن شــتــم وضـــــرب هــيــثــكــلــيــف رداً 

ّ
لـــم يـــكـــل

على سلوك والــده. وبذلك رجّح باحثون أن 
يكون هيثكليف ابناً غير شرعي لإيرنشو، 
ليمنح شخصيته مزيداً من التعقيد فاندفع 
 برغبة جامحة في إثبات تفوقه على أولئك 

الذين نبذوه.
الـــعـــقـــدة الـــتـــي بُـــنـــي عــلــيــهــا الـــعـــمـــل أغــــوت 
ــا  أكــثــر مــن خمسة عــشــر مــخــرجــا فــي أوروبـ
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــفــيــلــيــبــن والــهــنــد، 
مــنــهــم لـــويـــس بـــونـــويـــل وروبـــــــــرت فــوســت 
لكن  فيلم،  إلــى  لتحويله  فيريتر،  وبــرايــان 
إصــــرار الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
ــول هــيــثــكــلــيــف  ــ تـــحـــديـــداً عـــلـــى تـــجـــاهـــل أصــ
أو إظــهــاره أبــيــض الــلــون غالباً هــو مــا دفع 
فينيل إلى اختيار الممثل الأسترالي جاكوب 
إلوردي لأداء دوره، لكن يبدو أن »تبييض« 
الشخصية لم يعد مقبولًا مثلما كان سابقاً 

في الأوساط الصحافية والفنية الغربية.

وقت حميم مع مُراهِق في سنها. وإذا بها تقدم 
إلى ابنة أخيها، على سبيل العطف، وصْفتها 
حدقة 

ُ
جتمع الم

ُ
السحرية للتحايل على أعين الم

إليها، بأن تصطنع لنفسها هوية بديلة، تقابل 
 تشاء مــن الشباب باسم آخـــر، وشخصية 

ْ
مَـــن

ستقبل، وهي 
ُ
مختلفة، بحيث إذا صادفته في الم

إليها.  لــن يتعرف حقاً  بــــذراع زوجــهــا،  معلقة 
تتناسب هــذه النصيحة مــع فلسفة أبــي ريــم، 
ر عنها لها في أوقات الرخاء: »لنعش  التي عبَّ

في الخفاء، كي نعيش سعداء«.
قناع، وتنفجر ذروة  قناعاً وراء  ريــم  تكشف 
النساء شهادة  تكتب طبيبة  غضبها لحظة 
عذريتها، مُعلنة براءتها إلا من بضع لمسات، 
لتصيح ريم مُستنكرة: »أي لمسات؟ لم يحدث 
قدم قــربــان عودتها 

ُ
قــط أن مسني أحـــد«. ست

إلى بيتها، لتستقبلها أمها بزهو هذه المرة، 
الأم كيف  ريــم، تحكي  أن يندمل جــرح  وقبل 
ظلت لــعــام كــامــل قبل زواجــهــا تنسج مــاءة 
خـــضـــراء، فــقــط لتشهد ليلة زفــافــهــا وهـــي لا 
تزال عذراء، بعد إصرار الزوج والد ريم على 
هـــذا الــطــقــس. »شـــاهـــدتُ دمــوعــهــا ولـــم أشعر 
ســـوى بــالــنــفــور، فــهــمــتُ اضــطــرابــهــا ولـــم أكــن 
مــســؤولــة عــنــه، أمـــا مــامــا فــلــم تــبــد قــط واعــيــة 

باضطرابي، وهي التي سببته لي«.
)كاتبة مصرية(

مرتفعات وذرينغ

الرواية السودانية المعاصرة

أصوات  لـ  الأول  العرض  بأبوظبي  اللوفر  متحف  في  رمضان  من  الأول  في  يقام 
فاس بقيادة المنشد المغربي نور الدين الطاهري. تشمل الأمسية 23 مقطوعة 
موسيقية من التراث الأندلسي والمغربي، من الصنعة والتوشية والموشح والزجل، 
التي تُؤدّى على مجموعة متنوعة من الأوزان الشعرية الكلاسيكية، والمقامات 

الموسيقية.

وسط  في   2026 الدولي  السينمائي  دبلن  مهرجان  الخميس،  غد  بعد  يفتتح، 
فيلماً   83 ويقدم  المقبل.  الشهر  من  الأول  حتى  ويستمر  الإيرلندية  دبلن  مدينة 
بينها 17 عرضاً أول عالمياً و53 فيلماً قصيراً. ويشارك فيه نجوم هوليوود مثل 
وندوات  عمل  ورش  أيضاً  المهرجان  ويقدّم  ويليامز.  ومايسي  فاريل  كولين 

حول صناعة الأفلام السينمائية.

الأبد، أفضل عرض عن ملك  إلى  الثلاثاء موسم جديد من عرض  اليوم  ينطلق 
تكريماً  المقبل،  الجمعة  حتى  ويستمر  بباريس  ريكس  غراند  مسرح  في  البوب 
لمايكل جاكسون. يقدّم أكثر من 20 فناناً وموسيقياً أبرز أغاني الفنان، مع أداء 
والسترة  والقفاز  القبعة  مثل  له،  المميزة  بالأزياء  والرقصات  للموسيقى  حي 

الجلدية. 

الوطني  المتحف  يتواصل في  المقبل،  يونيو/ حزيران  الثامن والعشرين من  حتى 
الويلزية  التشكيلية  الفنانة  الغريب لأعمال  الجمال  غوين جون:  بكارديف معرض 
لوحات  بين  عمل  مئتي  من  أكثر  المعرض  يضمّ   .)1939–1876( جــون  غوين 
عمق  فهم  ويتيح  النفسية،  وعزلتها  أسلوبها  تطور  ويبرز  نــادرة،  ورسومات 

رؤيتها الإنسانية.

الدوحة ـ دفع الله حسن بشير

انشغالًا  أكثر  اليوم  السودانية  الــروايــة  تبدو 
تفرزه  والغربة وما  والنزوح  الحرب  بقضايا 
مــن أســئــلــة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وإنــســانــيــة 
ى في أعمال 

ّ
معقدة. هذا الانشغال، الذي يتجل

روائية متنوعة، لا يمكن فصله عن مسار طويل 
ظــل فيه هــذا الجنس الأدبـــي يلتقط مــا يــدور 
فــي الــســاحــة الــســودانــيــة مــن قــضــايــا وهــمــوم 
وتـــحـــولات مــنــذ أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
فالرواية السودانية، منذ نشأتها وإلى اليوم 
ما هي إلا مــرآة لواقع مضطرب تتوالى عليه 
ــــرب الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن  الأزمـــــــــات؛ آخــــرهــــا حـ
إبريل/ نيسان 2023. تهتم نماذج عديدة من 
الواقع  بتفكيك  المعاصرة  السودانية  الــروايــة 
المــأزوم والنظر إليه من زوايا مختلفة سردياً 
ي في عدد من 

ّ
وبنائياً، ويظهر ذلك بشكل جل

الكتابات الحديثة. ففي رواية »الأشوس الذي 
قت أحلامه مثل طائرة مسيّرة« )منشورات 

ّ
حل

عــنــدلــيــب، 2026( لــلــكــاتــب عــبــد الــعــزيــز بــركــة 
ــوّل الــــحــــرب إلـــــى فـــضـــاء نــصّــي  ــتـــحـ ــن، تـ ــاكــ ســ
متهكّم يفضح وهم الصعود الاجتماعي عبر 
آلة العنف والارتــزاق، ويطرح تساؤلات مهمة 
الــحــرب وطبيعة  وراء  الكامنة  الــدوافــع  حــول 

الصراع الذي ينهش جسد السودان.
ــــوس«  ــنــ ــ ــة الأبــ ــ ــــصــ ــــي »رقــ ــرد فــ ــ ــســ ــ ــود الــ ــ ــعــ ــ ويــ
)جاردينيا للنشر والتوزيع، 2025( للروائي 
مــحــمــد رورو إلــــى صــــراع الــقــيــم بـــن الــقــديــم 
ــيـــث تـــســـتـــعـــاد تـــقـــالـــيـــد وقـــيـــم  ــــد، حـ ــــديـ ــــجـ والـ
مجتمع القرية بوصفها فضاءً رمزياً لمقاومة 

التشظي واستعادة المعنى المفقود. 
أمــا روايــة »فــم مملوء بالملح« )دار الساقي/ 
المكتوبة  جــعــفــر،  ريـــم  للكاتبة   )2024 لــنــدن، 
ــرأة  ــ ــا المــ ــايـ ــلـــى قـــضـ ــتـــركـــز عـ ــيـــزيـــة، فـ ــلـ ــكـ بـــالإنـ
الجامدة  والتقاليد  والــعــادات  والعنصرية، 
الــتــي تــقــاوم الــتــغــيــيــر، وهـــي تــعــبّــر عــن جيل 
يـــواجـــه الأفـــكـــار الــرجــعــيــة بــلــغــات وأســالــيــبَ 
عابرة للحدود. هذه النماذج، على اختلافها 
لغة وســـرداً ومــوضــوعــا، لا تمثل قطيعة مع 
جسّد 

ُ
تــاريــخ الـــروايـــة الــســودانــيــة بــقــدر مــا ت

ــاتــهــا الأســـاســـيـــة، انــطــاقــا من 
ّ
امـــتـــداداً لمــحــط

ســـؤال الاستعمار والــتــحــرر الــوطــنــي، مــروراً 
بصراع الهوية والـــذات والآخـــر، وصــولًا إلى 

كتابات الهامش والمسكوت عنه.

الهامش والمركز
ــداءً مــــن أواخـــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، اتــســمــت  ــ ــتـ ــ ابـ
الـــروايـــة الــســودانــيــة بــكــثــافــة الإنـــتـــاج وتــنــوّع 
الأصـــوات، وبــرز فيها الاشتغال على قضايا 
الــهــامــش والمــكــبــوت والمــســتــبــعــد، إلـــى جــانــب 
صــعــود الــكــتــابــة الــنــســويــة والــســيــرة الــذاتــيــة 
ارتبط  وقــد  مركزية.  ســرديــة  تقنية  بوصفها 

الــســرد مــن الرومانسية  المــوضــوعــي، وانــتــقــل 
الواقع  مع  مباشر  اشتباك  مع  الواقعية،  إلــى 
مثل  ــات  روايــ لت 

ّ
مث والاجــتــمــاعــي.  السياسي 

للطيب صالح  الشمال«  إلــى  الهجرة  »مــوســم 
نماذج  إسحق  لإبراهيم  القرية«  في  و»حــدث 

بارزة لهذه الحقبة.

سؤال التحرر الوطني
فـــي الـــعـــودة إلــــى الــتــأســيــس، ارتــبــطــت نــشــأة 
الـــروايـــة الــســودانــيــة ارتــبــاطــا وثــيــقــا بسياق 
 ،1956–1899 المــصــري  الإنكليزي  الاستعمار 
إذ شكّلت هــذه المرحلة الــوعــاء الــذي اختمرت 
فيه التجارب الأولـــى. وقــد تأثرت الــروايــة في 
نــشــأتــهــا المــبــكــرة بـــازدهـــار الــفــن الـــروائـــي في 
مصر، سواء عبر الأساتذة المصريين العاملين 
الخرطوم  )جامعة  التذكارية  غـــوردون  بكلية 
حالياً( أو عبر العلاقات الثقافية والاجتماعية 
بين البلدين. وبرزت أعمال مبكّرة، مثل رواية 
الــدار محمد،  »الفراغ العريض« للكاتبة ملكة 
لكنها  الخمسينيات  مطلع  فــي  كتبتها  التي 
شرت بعد أكثر من عقدين، واتخذت الرواية 

ُ
ن

ــا ركّــــــز عـــلـــى قـــضـــايـــا الـــصـــراع  ــيـ ــعـ ــاراً واقـ مــــســ
الاجتماعي ووضعية المرأة في ظل الاستعمار. 
كما بـــرزت فــي نفس الــفــتــرة روايـــة »تــاجــوج« 
)1948( لعثمان هاشم التي عبّرت عن تصاعد 
ــن المــســتــعــمــر.  ــنـــي والــــتــــحــــرر مــ ــاح الـــوطـ ــفـ ــكـ الـ
اتسمت هذه المرحلة بارتباط السرد بقضايا 
المــرأة والنوع الاجتماعي من جهة، وبقضايا 
الاستقلال والبطولة الوطنية من جهة أخرى، 
مــع اعــتــمــاد واضـــح على نمط الــــراوي العليم 

والاتجاه الواقعي.

هذا التحول بتغيرات اجتماعية عميقة، منها 
توسّع التعليم، والانفتاح على العالم، وتفاقم 

الأزمات السياسية والحروب والنزوح.
فــي هـــذه المــرحــلــة، لــم يــعــد صـــراع الــهــويــة هو 
ــه 

ّ
 مــحــل

ّ
ــل ــ المــــحــــرك الأســـــاســـــي لــــلــــســــرد، بــــل حــ

الاشتباك مع واقع العنف والتهميش، وذاكرة 
اب مثل عبد العزيز 

ّ
ل أعمال كت

ّ
المهزومين. وتمث

بـــركـــة ســـاكـــن وأبـــكـــر آدم إســمــاعــيــل وهــشــام 
آدم، وســـارة الــجــاك، تعبيراً واضــحــا عــن هذه 
الحقبة، حيث أصبحت الرواية فضاءً لتمثيل 
الـــواقـــع الــســودانــي فــي أقــســى تــجــلــيــاتــه، عبر 
لة  سرديات تنطلق من الهامش وتعيد مساء
في  بكاملها.  والسياسية  الاجتماعية  البنية 
الــبــاد عــام 1956،  مرحلة أسبق مــع استقلال 
ازديــاد  ظل  في  السردية  الاهتمامات  تحوّلت 
الوعي السياسي وظهور الصراعات الحزبية 
والعقائدية، وطرح سؤال الهوية: هل السودان 
عربي أم أفريقي؟ شهدت هذه الحقبة محاولة 
واعـــيـــة لــفــصــل الأدب الـــســـودانـــي عـــن الــتــأثــيــر 
الهوية بوصفه  المصري، والدخول في صراع 
مــحــوراً مــركــزيــا فــي الـــســـرد. فــي هـــذه الحقبة 
ظهرت أعمال غلب عليها النضج الفني والثراء 

فوّاز حداد

الــدول المتقدمة، وبشكل مبكر، مسألة الحرية في  الدراما في  اع 
ّ
لم يغفل صن

عليها  المسرحية حريصة  فالتقاليد  فـــراغ،  مــن  تــأتِ  ولــم  السينمائي،  الإنــتــاج 
رغم الممنوعات، ومع هذا اصطدمت مع الرقابة، بسبب ضخامة الجمهور الذي 
العام، فكان لا بد من وضــع بعض  النظام  بــات يتأثر بالفن السابع، ما يهدّد 
القوانين التي تمنع التسيّب، بموجب أن الحرية بدون حدود تغري بالاستثمار 
 ،

ً
غير النظيف لما تدره من مال وفير. استمر النزاع بين الرقابة والدراما طويلا

وانتصرت الحريات ضد التزمّت والمحافظة، إلى حد باتت هناك أصوات تطالب 
بتقييد هذا الانفلات، ووضع حدود لحرية التعبير، بعدما باتت مؤخراً تهدد 
المــخــاوف ما زال للحريات متسع كبير، ولا يخشى  النساء والأطــفــال، ورغــم 

عليها، وإنما يُخشى من تداعياتها.  
في الواقع، أربكت الحرية المنفلتة الغرب نفسه، فعندما أطلق العنان لها، صعب 
إيقافها، واتخذت مساراً خرج حتى عن طاقة من أطلقوها، إلى حد لم يتجرأوا 
بها غيرهم.  يعيرون  التي  الاتهامات  إلى  تعرضوا  وإلا  الوقوف ضدها،  على 
الــحــريــة قــيــداً، تتعالى  ودائــمــا كــان ضبطها مسألة حــســاســة، وكلما كــســرت 
ستخدم 

ُ
ستغل وت

ُ
الأصوات، ترى إلى أين؟ طبعاً هناك محاذير، لأن الحريات ت

لأسوأ أنواع التجاوزات.
ويتبدى  العلم،  على  رئيسي  وإنــمــا بشكل  فقط،  الــدرامــا  على  ينطبق  لا  هــذا 
في صناعة السلاح التي أدت إلى السلاح النووي الذي يهدد البشري جمعاء، 
الفرد وتضخم  التي زادت من عزلة  التواصل الاجتماعي  إلى وسائل  إضافة 

الذات المرضية، واستباحة الخصوصية وتهديدها.    
على  بها، ستقتصر  نتوسع  لن  الشمولية،  الأنظمة  تواجه  لا  الحرية  مشكلة 
الدراما، لعدم توفر الوسائل الأخرى كالعلم، لأنها تستوردها مع أدوات التعذيب، 
وما تقوم به هو أنها تعمل على إلغائها، حينما تقلقها. سنتطرق إلى بلدٍ عاش 
مرحلة شمولية امتدت إلى أكثر من نصف قــرن، تخلص منها مؤخراً، وهو 
مراعاتها  كانت  الزمن ظروفاً موضوعية مختلفة،  ذلك  طــوال  اجتاز  سورية، 
الحساسة،  والاجتماعية  السياسية  القضايا  تناول  في  رسمي  نهج  بابتداع 
وكل من يخرج عنها يتعرض للمنع أو التضييق أو حتى الاعتقال والموت. وهو 
أمر طبيعي، فالدولة كانت دولة الأسد، والنظام نظام الأسد، والبشر والأرض 

ملكية مطلقة للأسد.
الرئيس وعائلته  الواجهة أعمال تمجّد  إلى  للدراما والحرية، صعدت  بالنسبة 
وتروّج أيديولوجيا النظام. ولم يسلم المسرح أو السينما أو الرواية من الرقابة، 
ك في »وحدة الوطن«، 

ّ
شك

ُ
رفض أي أعمال ت

ُ
راجع النصوص مسبقاً، وت

ُ
كانت ت

أو تنتقد الأجهزة الأمنية، أو تتناول الفساد بشكل مباشر. وهو ما منح الدولة 
الثبات، والشعب »نعمة الاستقرار«.

بــإرادة  الفن، طالما كــان مقيداً  الحديث عن حرية تعبير حقيقية في  لا يمكن 
القيود  كسر  استطاعوا  الــســوريــن  الفنانين  بعض  أن  ومــع  الأمــنــيــة.  السلطة 
والتعبير عن مواقفهم من خلال المنفى أو وسائل التعبير المتنوعة، إلا أنه في 
اب قد تناولوا 

ّ
داخل سورية، كانت الحرية رهينة الخوف. وإذا كان بعض الكت

به  ولكن ضمن هامش ضيق سمح  الإداري،  والخلل  والمحسوبيات،  الفساد، 
التمرير  هــذا  النقد.  ويتقبل  منفتح  بأنه  العالم  أمــام  صــورتــه  لتجميل  النظام 
أو  أي عمل  تطيح  رقــابــة  لمقصّ  ظــل خاضعاً  والسلطة،  المجتمع  لنقد  المــراقــب 
مشهد إذا تــجــاوز »الخطوط الــحــمــراء«. خــال هــذه الفترة، كــان أبــرز مــا ميّز 
الدراما السورية هو الذكاء في استخدام الرمزية والتلميح لتجاوز الرقابة، فكان 

يُشار إلى القضايا السياسية والاجتماعية بطريقة غير مباشرة. 
الخلاصة، لم تكن حرية التعبير في الدراما السورية معافاة، بل كانت أسيرة 
فإن  الصلب،  جدارها  اختراق  البعض  محاولات  ورغــم  المخابراتية.  المحاسبة 

السقف ظل منخفضاً، والفن خاضعاً لرقابة سلطة لا ترحم.
يــدرك  أول مــن  الفن  أتيح لسورية مــن حــريــة،  الــيــوم ليس بوسعنا تجاهل مــا 
قيمتها العظيمة، لأنه كان يسعى إليها دائماً، أما كيف سيستعملها، فالأمل 
ألا يعبث بها كما تفعل دكاكين المنظمات اللاإنسانية، والمواقع الإلكترونية التي 
 حرة، وإنما 

ً
تعتمد التحريض. هؤلاء ورثة الحكم الشمولي، الذي لا ينتج عقولا

الظلام، وفي  نحو  بــالارتــداد  الداخل جماعات مهووسة  في  أنتج  يُلاحظ  كما 
 من أن تساهم في صناعة النور.

ً
الخارج أنتج بؤراً تثير الفوضى، بدلا

الحرية هي أن تنتقد بحرية من دون أفكار مسبقة وأيديولوجيات مغلقة، ومن 
دون تهريج وكذب وتضليل وخفة واستهتار. هذا بمناسبة سورية المقبلة على 

فورة الدراما في رحلة بلا قيود.. فقط الضمير.
)روائي سوري(

الدراما والحرية

إطلالة

)Getty( 2023 عبد العزيز بركة ساكن في بلدة سان نازير الفرنسية، 18 نوفمبر

)Getty( 2026 جاكوب إلوردي ومارغو روبي في العرض الأول لفيلم »مرتفعات وذرينغ« بلندن، 5 فبراير

ريم بطّال 
)صفحة 
الكاتبة على 
فيسبوك(

Tuesday 17 February 2026
الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2026 م  29 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4187  السنة الثانية عشرة

Tuesday 17 February 2026
الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2026 م  29 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4187  السنة الثانية عشرة



كتب
26

علي أنوزلا

إبراهيــم  المغربــي  المعــارض  يقــرأ 
لح حكومة التناوب التوافقي 

ْ
أوش

 1998 عــام  المغــرب  عرفهــا  التــي 
لا  والتفــاوض«،  الإشــارات  »فــن  بوصفهــا 
أنهــا  معتبــراً   ،

ً
مكتمــا ديمقراطيــا  تحــولًا 

بنيويــة«  »قطيعــة  تؤســس  أن  دون  انتهــت 
فــي  القديــم، كمــا يوضــح  الحكــم  مــع منطــق 
جيــل  »التــزام  كتابــه  مــن  العربيــة  النســخة 
وذكرى النضال 1964 1994.. من أجل سيادة 
أمــة« )دار توبقــال للنشــر/ ترجمــة نور الدين 
الســعودي وعبد القادر الشــاوي، 2025( وهو 
عمــل ســردي يجمــع بــن المذكــرات والشــهادة 
أبــرز  أحــد  وهــو  المؤلــف،  ويقــدّم  السياســية. 
وجــوه اليســار الراديكالــي المغربــي، شــهادة 
مباشــرة عن تحوّلات المغرب بعد الاســتقلال، 
الصــراع  إلــى  الدولــة  تأســيس  بدايــات  مــن 
الجديــدة.  والســلطة  الوطنيــة  الحركــة  بــن 
لذلــك، فهــو ليس مجرّد ســيرة ذاتيــة بالمعنى 
الكلاســيكي، ولا هــو عمل تاريخــي بالمعايير 
ذاكــرة،  نــصّ  هــو  بــل  الصارمــة،  الأكاديميــة 
يقــدّم نفســه صراحــة باعتبــاره شــهادة ذاتية 
داخــل  مــن  سياســي  فاعــل  يكتبهــا  نقديــة 
التجربــة، واعيــا منــذ البدايــة بحــدود الذاكرة 
تجربتــه  أن  بحكــم  صاحبهــا،  وبمســؤولية 
الذاتية ليست سوى جزء من تجربة جماعية 
مرحلــة  عــاش  المغاربــة،  مــن  كامــل  لجيــل 
مــن  والانكســار،  الأمــل  ق، 

ّ
والتمــز التأســيس 

»ســنوات  إلــى مــا عــرف بـ نهايــة الاســتعمار 
الرصاص« في المغرب.

الكاتــب  يعلــن  الأولــى،  الصفحــات  منــذ 
لكنــه  الــذات،  عــن  الكتابــة  فعــل  مــن  توجّســه 
يبــرّر هــذا الاختيــار باعتبــاره واجــب ذاكــرة 
تجــاه رفاقــه، وتجــاه جيل لم يعد حاضراً في 
المجــال العمومي، وتجاه شــباب لم يعايشــوا 
اللحظــات المؤسســة مــن تاريــخ المغــرب  تلــك 
المعاصــر. ويصــرّ المؤلــف علــى أن مــا يقدّمــه 
»حقيقــة  لا  عشــتها«  تجربــة  »روايــة  هــو 
بدافــع  »لا  تصــدر  لا  الكتابــة  وأن  نهائيــة«، 
لأن  بــل  الــذات«،  تبرئــة  بقصــد  ولا  التفاخــر 
ولأن  ممكنــا«،  يعــد  لــم  الطويــل  »الســكوت 
»نقــل مــا جــرى إلــى الأجيــال التــي لــم تعشــه 
صار واجباً أخلاقياً« )واجب الذاكرة قبل أي 
إغراء سردي(. بهذا التحديد المنهجي، يضع 
المؤلــف قارئــه منذ البدايــة أمام نصّ لا يدّعي 

 الشهادة.
ّ

العصمة، لكنه يطالب بحق

صدمة الوعي 
والقطيعة مع النظام

يحتــل قمــع انتفاضــة 23 مــارس/ آذار 1965 
وعــي  تشــكّل  فــي  المؤسســة  الصدمــة  موقــع 
ســتعاد بوصفهــا 

ُ
الكاتــب، فتلــك اللحظــة لا ت

اضطرابــا اجتماعيــا، بــل باعتبارهــا قطيعــة 
الداخــل.  مــن  الإصــاح  وهــم  أنهــت  بنيويــة 
يكتــب المؤلــف أن الدولــة، منــذ تلــك اللحظــة، 
السياســة«،  لغــة  بــدل  القــوة  لغــة  »اختــارت 
للنقــاش  كانــت »فضــاء  التــي  الجامعــة،  وأن 
والحلم«، تحوّلت إلى »مكان صمت وحداد«. 
الرمــزي  الأثــر  علــى  دالًا  توصيفــا  ويضيــف 
لتلــك الصدمــة: »لم نكن نعلم العدد الحقيقي 
للضحايــا، لكننــا كنــا نعلــم أن شــيئاً مــا قــد 
انكســر إلى الأبد« )الكســر هنا لم يكن عددياً 
فقــط، بــل كان كســراً في الثقــة وفي الأفق(. من 
لــم يعــد الخــاف مــع النظــام  هــذا المنعطــف، 
»قطيعــة  بــل  مشــترك،  أفــق  داخــل  اختلافــا 

نهائية« مع منطق الحكم.
ز هــذا الانكســار مــع اغتيــال المهــدي بن 

ّ
يتعــز

نقطــة  بوصفــه  المؤلــف  يقدّمــه  الــذي  بركــة 
الحــدث  مــع  يتعامــل  لا  فهــو  اللاعــودة، 
بوصفه جريمة أمنية فحســب، بل باعتباره 
»رســالة سياســية كاملــة العناصــر« مفادها 

العمومــي  المجــال  مــن  »خــرج  الصــراع  أن 
ودخــل منطــق التصفيــة فــي الظــل«. ويشــدّد 
علــى أن اختطــاف المعــارض فــي قلــب أوروبا 
وكــرّس  الدوليــة«،  الحمايــة  »وهــم  أســقط 
القناعــة بــأن »لا مــكان بعــد اليــوم لمعارضــة 
محمية بالقانون أو بالشــرعية الخارجية«، 
وأن الحــدود »لــم تعد ملاذاً« )الرســالة كانت 
المــكان، والزمــان،  شــاملة ومرعبــة باختيــار 
والوســيلة(. بهــذا المعنــى، لــم يكــن الاغتيــال 
سياســي  أفــق  »تصفيــة  بــل  فــرد،  تصفيــة 

بكامله«.

العمل المسلح 
اضطراري لا اختياري

ضمــن هــذا الانســداد المتراكم، يفسّــر المؤلف 
الانتقــال إلــى العمــل المســلح بوصفــه خيــاراً 
اضطراريــا فــي الوعــي الذاتــي للفاعلــن، لا 
تعبيــراً عــن نزعة رومانســية. كانت اللحظة 
غلقــت«، 

ُ
مشــبعة بإحســاس أن »كل المنافــذ أ

أبوابهــا،  السياســة  غلــق 
ُ
ت »حــن  وأنــه 

لكنــه  وهــم خــاص«.  إلــى  الســاح  يتحــول 
الوهــم  هــذا  أن  مراجِعــة،  بلهجــة  يضيــف، 

قــام علــى »رهــان مبالــغ فيــه على الشــرارة«، 
وعلــى اعتقــاد بأن »الرمز قد يعوّض ميزان 
القــوة«، وأن إســقاط نمــاذج ثورية خارجية 
ة كافيــة  علــى الواقــع المغربــي تــمّ »دون قــراء
لشــروط المجتمــع وبنيتــه«. بهــذا الاعتراف، 
وبــن  بينــه  نقديــة  مســافة  المؤلــف  يضــع 

اختياراته الســابقة.
فــي قلــب هــذا المســار، تتقدّم شــخصية الفقيه 
للخيــار  ــم 

ّ
المنظ العقــل  باعتبارهــا  البصــري 

الثوري. يقدّمه الكتاب شخصية مركّبة، قائداً 
»حادّ الذكاء«، شديد الإيمان بالعمل السري، 
واســع الاطــاع على تجارب التحــرر العالمية، 
يرى المغرب »حلقة في صراع كوني« لا ساحة 
معزولــة. كان يؤمــن بــأن »المعركــة واحدة وإن 
»شــبكة  الثــورة  وبــأن  الجبهــات«،  اختلفــت 
عالميــة« لا تختــزل فــي حــزب أو وطــن. غيــر أن 
المؤلــف،  الكونــي، كمــا يلاحــظ  هــذا الاتســاع 
كان في الآن نفسه مصدر قوة ومصدر مأزق، 
إذ ســهّل »إســقاط تجارب الآخرين على واقع 
دقــة  أحيانــا  وأضعــف  الشــروط«،  مختلــف 
التقديــر المحلــي، والخلاصــة أن اتســاع الأفــق 
ــى 

ّ
لا يعــوّض صرامــة القــراءة ودقتهــا. تتجل

الإقليميــة  العلاقــات  فــي  الأفــق  هــذا  حــدود 
ــروى 

ُ
للفقيــه البصــري، فالعلاقــة مــع ليبيــا ت

بوصفها تحالف ضرورة لا ثقة، دعماً »غزيراً 
ــب، مرتبــط »بمــزاج 

ّ
فــي الخطــاب« لكنــه متقل

الزعيــم أكثــر ممــا هو قائم على اســتراتيجية 
ثابتــة«، فالثــورة، كمــا يــرد نصــا، »لا تختــار 
حلفاءهــا المثاليــن، بل الممكنين«. أما العلاقة 
مــع العــراق، خاصــة عبــر طــارق عزيــز، فكانت 
لحســابات،  وتخضــع  بــرودة  أكثــر  علاقــة 
بوصفهــا  المغربيــة  المعارضــة  عامَــل 

ُ
ت حيــث 

»ورقــة سياســية« لا »مشــروعاً ثوريــا ينبغي 
الاســتثمار فيــه إلــى النهايــة«. وفــي الجزائــر، 
وجد الفقيه البصري نفسه قريباً من منفيّي 
الثــورة، مثــل البشــير بومعــزة، الذيــن تقاســم 
قــد  »الثــورة  بــأن  مريــراً  إحساســا  معهــم 
قصــي أبناءهــا باســم الدولــة«. 

ُ
تنتصــر ثــم ت

ســاق للتجريح، بل لتبيان 
ُ
هذه المقارنات لا ت

الفــارق بــن خطــاب الثــورة ومنطــق الدولــة. 
تحتل الثورة الفلسطينية موقعاً مركزياً في 
هــذا البنــاء الفكــري، بمــا أنها كانت بالنســبة 
للفقيــه البصــري ورفاقــه »القضيــة المركزيــة« 
التقــاء  ونقطــة  المســلح«،  الكفــاح  و»مختبــر 
للثوريــن العــرب. غيــر أن المؤلــف يــدرج نقــداً 
بالتجربــة  الإعجــاب  أن  معتبــراً  صريحــا، 
الفلســطينية قــاد أحيانــا إلــى »إســقاط غيــر 
محســوب«، وأن اختــاف البنــى الاجتماعيــة 
والسياســية جعــل مــن الإلهــام »مصــدر ســوء 

تقدير أكثر منه دليل عمل«.

الخوف أعمق من الغضب
تأتــي أحــداث مــارس/ آذار 1973 فــي الأطلــس 
بوصفها لحظة الحقيقة، وهنا يصطف المؤلف 
إلى جانب هذه الأحداث التي سقط فيها رفاقه، 
رافضــا اختزالهــا في توصيف »المؤامرة«، لكنه 
يعترف، بوضوح توثيقي، بفشل تلك المحاولة 
المســلحة لإطــاق شــرارة الثــورة مــن الجبال. لم 
يكن الفشــل عســكرياً فقط، بل كان »فشــل قراءة 
المجتمــع«، وهنــا يعترف المؤلــف: »كنا نتصور 
أن  نكتشــف  أن  قبــل  ســتكفي«،  الشــرارة  أن 
»الخوف كان أعمق من الغضب«، وأن المجتمع 
»أكثــر تعقيــداً ممــا تخيّلنــا«. وفــي صيــف ذلــك 
خــذ القــرار الحاســم بوقــف كل نشــاط 

ُّ
العــام، ات

بدايــة  بوصفــه  يقدّمــه  قــرار  وهــو  عســكري، 
التحول الفكري العميق »مراجعة أخلاقية قبل 
لحجــم  متأخــراً  وإدراكاً  سياســية«،  تكــون  أن 
هــذا  يختــاروا  »لــم  أنــاس  دفعــه  الــذي  الثمــن 
المســار ولــم يقــرروا نتائجه«. ينظــر المؤلف إلى 
محاولتــي انقلابَــي 1971 و1972 باعتبارهمــا 
داخــل  عميــق«  داخلــي  »تصــدّع  علــى   

ً
دليــا

النظام، لكنه يلاحظ أن تلك الصدمات لم تفتح 
أفــق إصــاح، بــل قادت إلى »مزيد من التحصّن 
ســنة  الرمــال  حــرب  أمــا  والقمــع«.  والانغــاق 
1963، فيســتعيدها بوصفهــا جرحــا وجدانيــا 
المغاربــي،  المصيــر  بوحــدة  آمــن  لجيــل  مبكــراً 
قبــل أن يكتشــف أن »منطــق الدولة الوطنية قد 

يسبق المبادئ والشعارات«.
قرار العودة إلى المغرب سنة 1994، بعد العفو 
م بوصفه انتصاراً سياســياً، بل  العام، لا يُقدَّ
و»تحــرراً  طويــل«  منفــى  »نهايــة  باعتبــاره 
مكافــأة«.  هــو  ممــا  أكثــر  الغربــة  ثقــل  مــن 
العــودة كانــت محاولــة »للعيــش مــع الذاكــرة 
تســوية  مســار  فــي  والدخــول  محوهــا«،  لا 

تاريخية »لا تلغي الماضي بل تعترف به«. 
)كاتب مغربي(

مذكرات إبراهيم أوشْلح

شكّل اغتيال المهدي 
بن بركة »تصفية أفق 

سياسي بكامله«

يرى المؤلف أن الثورة لا 
تختار حلفاءها المثاليين، 

بل الممكنين

صــدر عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات 
ل 

ُ
ث

ُ
كتــاب حقوق الإنســان والديمقراطيــة: انتصار الم

، مــن تأليــف تود لاندمان، وترجمة باســم ســرحان 
ّ

الهــش
للتحديــات  واقعيــا  تقييمــا  الكتــاب  يقــدم  ســامة.  ووائــل 
الراهنة، بما في ذلك تراجع الديمقراطية، وعودة الاستبداد، 
واســتغلال لغة الحقوق لأغراض سياســية، ويوضح كيف 
يحــدث تــآكل تدريجــي في حقــوق الإنســان والديمقراطية، 
الســلطات  وشــرعنة  المؤسســات،  ضعــف  خــال  مــن 
الاســتثنائية. يتتبــع الكتــاب الجــذور التاريخية والفلســفية 
لحقوق الإنسان والديمقراطية، موضحاً كيف نشأت هذه 

القيم من صراعات وثورات ومراجعات أخلاقية.

صفحــات  كتــاب  اللبنانيــة  المصريــة  الــدار  عــن  صــدر 
مطويــة للكاتب والدبلوماســي المصــري مصطفى الفقي. 
يقــع الكتــاب فــي 464 صفحــة، ويجمــع فيــه المؤلــف خبراته 
فــي العمــل الدبلوماســي والنشــاط الأكاديمــي والإعلامــي، 
تتقاطــع  شــخصية  تأمــات  ويضــم  البرلمانــي،  والتمثيــل 
فيهــا الســيرة الذاتيــة مع الشــأن العام. يضــيء الكتاب على 
تفاصيل الحياة الإنســانية البســيطة وتعقيدات السياســة، 
وسياســية  وإنســانية  وثقافيــة  فكريــة  قضايــا  ويتنــاول 
المؤلــف خلاصــة  ويقــدّم  العربــي،  والوطــن  تخــصّ مصــر 
مســار طويل من العمل العام، مســتعيداً محطات مفصلية 
عايشها عن قرب، كما يرصد تحولات السياسة المصرية.

تســتعرض المتزلجــة الفرنســية غابرييــا باباداكيس في 
كتابهــا كــي لا أختفــي، الصــادر عــن منشــورات روبيــر 
لافــون، مســيرتها فــي الرقــص على الجليد منــذ طفولتها 
التــي هيمنــت عليهــا الرياضــة حيــث طغــت المنافســة على 
حياتها الشخصية والدراسية. تتحدث عن شراكتها مع 
غيــوم ســيزرون التــي بــدأت بنجــاح ســريع لكنهــا تحولت 
تدريجيــا إلــى علاقــة غير متوازنة شــعرت فيها بتهميش 
دورهــا. يكشــف الكتــاب الفجــوة بــن الصــورة الإعلاميــة 
لثنائي متناغم وبين واقع يومي اتسم بالضغط النفسي. 
تتنــاول أيضــا تجــارب مثــل العنف الجنســي فــي المراهقة 

والاكتئاب والتعليقات المتكررة على نحافتها.

يناقــش الباحــث التونســي منيــر الســعيداني فــي كتابــه 
المؤسســة والســلطة والتغيير الاجتماعي، الصادر 
عــن منشــورات ســوتيميديا، مفهــوم التغييــر المؤسّســي 
زاً على ضرورة تحوّل 

ّ
وعلاقته بالتغيير الاجتماعي، مرك

أو تعديل المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات جديدة 
ضمــن نظــم سياســية واجتماعيــة متنوعــة. يبــنّ الكتــاب 
كيــف تؤثــر شــرعية المؤسســات، وفعاليتهــا، وقابليتهــا 
للمحاسبة على المجتمع، مع التركيز على دور الاحتجاج 
والمطالبــة فــي تحريك التغيير المؤسّســي وربطه بالتغيير 
 
ً
الاجتماعي. ويعرض الكتاب المؤسسات بوصفها أفعالا

وممارسات، وبنى مادية ولا مادية.

صــدرت طبعــة جديــدة من كتاب زامــي: تهجئة جديدة 
لاسمي للكاتبة والشاعرة الأميركية أودري لورد )1934 
الــذي  العمــل  هــذا  فــي  بنغويــن.  منشــورات  عــن   )1992-
»السيرة-الأســطورة«، تســتعيد تجربتهــا  بـ لــورد  تصفــه 
ل هويتهــا امرأة من أصــول أفريقية في الولايات 

ّ
فــي تشــك

 أثر علاقاتها بالنساء خلال خمسينيات 
ً
المتحدة، متتبعة

القــرن الماضــي. تمــزج لــورد بــن الســيرة والتأمل والســرد 
الشــعري لتقــدّم صــورة حميمــة عن نشــأتها فــي مواجهة 
العنصرية والتمييز الجنسي. ويُعدّ الكتاب من النصوص 
القــرن  وأدب  التقاطعــي  النســوي  الفكــر  فــي  المؤسســة 

العشرين، وقد أسهم في ترسيخ مكانتها الأدبية.

عن منشورات الجمعية المغربية لمؤرخي الفن بشراكة مع 
مركــز النــون والفنون في المغــرب، صدر الكتاب الجماعي 
التنميــة  وسياســات  الفــن  الثقافيــة..  الهندســة 
المندمجة بتنسيق أشرف الحساني ومنير السرحاني. 
يضــم الكتــاب مســاهمات الباحثــن خليــل قريــش، عبــد 
الإلــه صابحــي، عــز الدين أمغنان، يونــس البدري، حفصة 
داوود،  ســالي  بنعزيــز،  محمــد  واكريــم،  زينــب  الفتــال، 
محمــد آيــت لحمــم، وراضية بنشــيخي وآخرين. ويتناول 
موقع الثقافة داخل السياســات العامة بالمغرب وعلاقتها 
بالتنمية، جامعاً مقاربات نقدية وسوسيولوجية ومركزاً 

على السينما أداة لبناء المعنى والذاكرة الجماعية.

والأدب  والترجمــة  للنشــر  هــاوس  نــوس  دار  أصــدرت 
 الشــعرية الثالثــة للشــاعر والكاتــب 

َ
فــي هولنــدا المجموعــة

الحــزن  عنــوان  تحــت  ســالم  إدريــس  الســوري  الكــردي 
تبت نصوص المجموعة في أعقاب زلزال 

ُ
وبــاء عالمــي. ك

السادس من فبراير/ شباط الذي ضرب سورية وتركيا، 
وتقــدم بوصفهــا وثيقة شــعرية تســتعيد لحظــات الرعب 
ونــداءات  الفقــد،  ومشــاهد  النجــاة،  ومحــاولات  الأولــى، 
الضحايــا مــن تحــت الأنقــاض. يعتمــد الكتــاب المونولــوج 
أصــوات  مــع  الشــاعر  صــوت  يتداخــل  حيــث  الجماعــي 
 لمشــروع شــعري بــدأه ســالم 

ً
الضحايــا، ويأتــي اســتكمالا

متجهاً نحو تأمل الألم الإنساني والذاكرة الجمعية.

صدر للباحث المغربي أحمد بن شريف عن دار سليكي 
أنثروبولوجيــا  ســرديات  بعنــوان  كتــاب  أخويــن 
 للنصوص الروائية المغربية 

ً
الرواية. يقدم العمل تحليلا

بالاســتناد إلــى الأنثروبولوجيــا والتحليــل النفســي وعلم 
المــادة  ويــوزع  الســيميائية.  النقديــة  والأدوات  الاجتمــاع 
علــى مفاهيــم نظريــة ومنهجيــة لقــراءة العلاقة بــن الواقع 
الديــن  والمتخيــل، ويحلــل نمــاذج مــن أعمــال محمــد عــز 
التازي والميلودي شغموم ومبارك ربيع، مع التركيز على 
الرمــوز والــدلالات والبنيــة الســردية لــكل نــص، ويســتند 
فــي دراســته إلــى نصــوص مختــارة مــن الروايــة المغربيــة 

الصادرة بين 1970 و2020.

لا يقدّم المؤلف بياناً أيديولوجياً في خاتمة الكتاب، بل خلاصة أخلاقية 
المغاربة  أن  إلى  يخلص  التضحيات،  تلك  كل  فبعد  مكثفة،  وسياسية 
يستحقون »حياة سياسية واجتماعية عادلة داخل دولة حق، لا مطعون 
فيها ولا مطعون عليها«. يعترف بوجود مكتسبات، لكنه يصرّ على أن 
مسار التحرر »لم يكتمل بعد«، وأن استعادة هذه الذاكرة ليست حنيناً، بل 
محاولة واعية »لفهم الماضي حتى لا يعُاد إنتاج أخطائه باسم النسيان«.

في مواجهة النسيان

نظرة أولى 

المعارضة وسؤال الدولة في المغرب المعاصر

الراديكالي المغربي، في  اليسار  يقدّم المؤلف، وهو أحد أبرز وجوه 
كتابه الصادر حديثاً، شهادة مباشرة عن تحوّلات المغرب بعد الاستقلال، 
والسلطة  الوطنية  الحركة  بين  الصراع  إلى  الدولة  تأسيس  بدايات  من 

الجديدة، واعياً منذ البداية بحدود الذاكرة وبمسؤولية صاحبها

بورتريه لإبراهيم أوشْلح )العربي الجديد(
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أبقى المخضرم ليبرون جيمس، نجم لوس 
أنجليس ليكرز، مرة أخرى، الغموض حول 

مستقبله بعد انتهاء موسمه الـ23 في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين الحالي، وهو في سن 

الـ41 من عمره. وقال »الملك« باختصار رداً على 
سؤال حول ما سيحصل مع نهاية الموسم الحالي: 

»أريد فقط أن أعيش اللحظة. عندما أعرف، 
ستعرفون. لا أعرف. ليست لديّ أي فكرة. أريد 

فقط أن أعيش اللحظة، هذا كل شيء«.

عاد الأميركي بن شيلتون من بعيد ليحرز 
لقب دورة دالاس المفتوحة للتنس بفوزه على 

مواطنه تايلور فريتس في النهائي )3-6( و)3-6( 
و)7-5(. واستهل شيلتون كلمته الاحتفالية 

بالإشادة بفريتس الذي عانى هذا الموسم من 
عدة إصابات وقال: »كانت مباراة مجنونة. 

. ما قدمه هذا العام، 
ً
مستوى فريتز كان مذهلا

في ظل الصعوبات ومقاومة الإصابات، شيء 
مذهل، أنت مصدر إلهام«.

فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بلقب 
دورة بوينس آيرس للتنس للمرة الأولى في 

مسيرته بعد خسارتين سابقتين في النهائي، 
بتغلبه على الإيطالي لوتشيانو دارديري )4-6( 

و)6-2(. وكانت هذه »الثالثة ثابتة« للمصنف 
الـ19 عالمياً، الذي خسر في النهائي عام 2021 أمام 

مواطنه دييغو سوارتسمان، وفي العام الماضي 
أمام البرازيلي جواو فونسيكا. في المقابل، حصد 

سيروندولو لقبه الرابع في مسيرته.

ليبرون جيمس يبُقي 
الغموض حول مستقبله 

في كرة السلة

دورة دالاس: شيلتون 
يقلب الطاولة على 
فريتس ويحُرز اللقب

دورة بوينس آيرس: 
الثالثة ثابتة لفرانسيسكو 

سيروندولو

فاز فريق 
نجوم أميركا 
على نجوم 
العالم »أميركا 
سترايبس« في 
مواجهة كل 
النجوم )21-47(، 
وجاءت البطولة 
هذا العام بنظام 
مختلف، إذ 
استُبدلت المباراة 
التقليدية 
بين فريقين 
بمسابقة 
مصغّرة من أربع 
مباريات مدة كل 
منها 12 دقيقة، 
بين فريقين 
من اللاعبين 
الأميركيين 
وفريق يضم 
المواهب 
العالمية. 
وبددت هذه 
الصيغة الجديدة 
المخاوف من 
ضعف الجدية، 
إذ شهدت 
مباريات هذا 
العام اندفاعاً 
وحماساً ورغبة 
كبيرة في الفوز، 
إضافة إلى 
حضور دفاعي 
افتقدته النسخ 
السابقة.

)Getty( 2026 من مواجهة كل النجوم في ملعب إنتويت دوم، 16 فبراير

نجوم أميركا الأبطال
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بدأ إيفرا مسيرته الاحترافية 
في فرنسا قبل أن يلمع 
اسمه بقوة مع يونايتد

سيميوني بعد الخسارة أمام رايو بثلاثية: قدّمنا 
مباراة سيئة والمنافس كان الأفضل

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعد الخسارة 
أن  لليغا،  الــــ24  الــجــولــة  الأحـــد ضمن  فاييكانو  رايـــو  يــد  على  نظيفة  بثلاثية 
هذه  مبرراً  الكثافة«،  أو  الرغبة  أو  الأداء  يفتقد  »لــم  النتيجة  هــذه  رغــم  الفريق 
وقــال سيميوني  أفــضــل«.  كــان  والمنافس  مــبــاراة »سيئة  لعبوا  بأنهم  النتيجة 
خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب فاييكاس »تفسيري 
لم  نهدّد مرماهم بفرص حقيقية،  ولــم  أفضل،  كــان  المنافس  أنّ  لما حــدث هو 
نستطع أن نلعب مباراة بنسق جيد، وافتقدنا لأفضل الخيارات داخل الملعب. 
لا أعتقد أن سبب هذه النتيجة كان بسبب غياب الكثافة، ولا حتى الأداء داخل 
الملعب. الفريق لعب مباراة سيئة، هذا هو الأمر. المنافس كان أفضل، ولهذا، كان 
لنا ولا كرات  لم تكن هناك تحولات هجومية  الفوز.  الرغبة الأكبر في  يمتلك 
عرضية خطيرة. هذا ما حدث. خسرنا لأن المنافس كان الأفضل«. ورأى المدرب 
 
ً
الأرجنتيني أن التغييرات التسعة التي أجراها على التشكيل الأساسي، مقارنة

بمباراة ذهاب نصف نهاي كأس الملك منذ أيام أمام برشلونة، لم تكن سبباً 
في الخسارة، وقال في هذا الإطار »إذا أردنا الاستمرار في كأس الملك أو في 
التشامبيونز ليغ، فنحن نحتاج لكل اللاعبين. الأمر لا يتعلق بعشرة لاعبين 
بشكل  الــفــرص  ولترجمة  للتنافسية،  نحتاج  بأكملها.  بالمجموعة  بــل  فقط، 

أفضل في المباريات القادمة«.

بوكا جونيورز يواصل نزيف النقاط بعد التعادل سلباً 
أمام بلاتنسي وسط جماهيره

تــعــادل فــريــق بــوكــا جــونــيــورز أمـــام ضيفه بلاتنسي سلباً فــي المــبــاراة التي 
من  الخامسة  الجولة  منافسات  ضمن  بومبونيرا  لا  ملعب  على  جمعتهما 
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم في مرحلته الافتتاحية )أبيرتورا(، 
وهي النتيجة التي تسببت في إطلاق جماهير بوكا صافرات استهجان ضد 
فــرص حقيقية من  أي  المــبــاراة  ولــم تشهد  الفريق.  نتائج  لاعبيه، نظراً لسوء 
جــانــب كــا الفريقين، بــالــرغــم مــن أن الاســتــحــواذ كــان فــي مصلحة أصحاب 
السيطرة ولــم يترجمها  لم يستغل بوكا تلك  الأرض بنسبة 63%، ومــع ذلــك 
إلى خطورة حقيقية. وخلال الخمس جــولات، فاز بوكا في مباراتين وخسر 
في مثلهما وتعادل في واحــدة، وهو الأمــر الــذي تسبب في غضب الجماهير 
النتيجة،  اللاعبين. وبهذه  اللقاء وإطــاق صافرات استهجان ضد  انتهاء  بعد 
رفع بوكا جونيورز رصيده من النقاط إلى سبع في المركز السابع بالمجموعة 
الأولى، وبلاتنسي إلى ثماني نقاط في المركز الخامس. وفي نفس الجولة، فاز 
فريق إنستيتوتو على ضيفه سنترال كوردوبا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي 
أقيم على ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس. وبهذا الفوز، رفع إنستيتوتو رصيده 
إلى أربع نقاط في المركز الـ12 في المجموعة الأولى، في وقت تجمّد فيه رصيد 

سنترال كوردوبا عند أربع نقاط في المركز الـ13.

تصنيف التنس: دي مينور يستعيد أفضل مركز له 
ومبوكو تدخل التوب 10

ج بلقب بطولة روتردام بأول ألقابه  استعاد الأسترالي أليكس دي مينور، المتوَّ
داخل قاعة، أفضل مركز في مسيرته بصعوده مركزين إلى المركز السادس 
في تصنيف اللاعبين المحترفين الجديد، إذ احتفظ الاسباني كارلوس ألكاراز 
بالصدارة أمام الإيطالي يانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش. وتراجع 
الهولندية، مركزاً  الدورة  الخاسر في نهائي  الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، 
واحداً وأصبح سابعاً، والأمر ذاته بالنسبة للأميركي تايلور فريتس صاحب 
المركز الثامن الذي خسر بدوره نهائي دورة دالاس أمام مواطنه بن شيلتون. 
على  تكساس،  فــي   

ً
بطلا تتويجه  مــن  الــرغــم  على  تاسعاً  بــن شيلتون  وبقي 

ـــ19 رغم  ال المركز  في  بقي  الــذي  فرانسيسكو سيروندولو  الأرجنتيني  غــرار 
تتويجه بلقب دورة بوينس آيرس على الملاعب الترابية. وعند السيدات، دخلت 
الكندية فيكتوريا مبوكو لأول مرة نادي العشر الأوليات بارتقائها ثلاثة مراكز 
وأصبحت عاشرة غداة بلوغها نهائي دورة الدوحة للألف نقطة والتي أحرزت 

لقبها التشيكية كارولينا موخوفا، الصاعدة إلى المركز الـ11.

لندن ـ العربي الجديد

ــفـــرا )44 عـــامـــا(،  ــار الــفــرنــســي بــاتــريــس إيـ ــ أثـ
مـــوجـــة مـــن الـــجـــدل وهــــو يــســتــعــيــد ذكــريــاتــه 
ــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي،  مـــع نـ
مؤكداً أن ما كان يُعدّ جزءاً طبيعياً من تدرّج 
إليه  يُنظر  قد  المــاضــي،  في  الشبان  اللاعبين 

اليوم بوصفه »نوعاً من العبودية«. 
ــة نــجــوم  ــذيـ ــرا أن تــنــظــيــف أحـ ــفـ وأوضــــــح إيـ
الــبــرتــغــالــي  الـــفـــريـــق الأول، وعـــلـــى رأســـهـــم 
كـــان  ــا(،  ــ ــامـ ــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو )41 عـ
بــالــنــســبــة لـــاعـــبـــي الأكــــاديــــمــــيــــة »مـــكـــافـــأة 
وشرفاً« في تلك الحقبة. وقال إيفرا إن لاعبي 
الـــيـــوم مـــن فــئــة الــشــبــاب قـــد يــعــتــبــرون هــذا 
الأمر إهانة، مضيفاً أن الزمن تغيّر بسرعة، 
عن  اليوم مسؤولًا  بــات  البرتغالي  فالنجم 
تــجــهــيــز حـــذائـــه بــنــفــســه، فـــي حـــن يُــعــامــل 
النجوم  معاملة  حالياً  الأكاديميات  لاعبو 
الــعــقــود الضخمة  مــنــذ وقـــت مــبــكــر، بفضل 

والرعاية الخاصة والمرافق المتطورة. 
ـــه عــبــر أجــيــال 

ّ
ــار المــدافــع الــســابــق إلـــى أن وأشــ

ميلانو ـ العربي الجديد

ــدافـــع ألــيــســانــدرو بــاســتــونــي )26  تــســبّــب المـ
ــــدوري  عـــامـــا( فـــي عــاصــفــةٍ مـــن الـــجـــدل فـــي الـ
الإيطالي، بعدما كان محور لقطة تحكيمية 
مثيرة خلال فوز إنتر ميلانو على يوفنتوس 
ــك  ــا، وذلــ ــيـ ــالـ ــي إيـــطـ ــربــ ــي ديــ بــنــتــيــجــة 3-2 فــ
حــن أدّى تــصــرفــه إلـــى طـــرد الــفــرنــســي بيير 
الأوســاط  في  واسعاً  ليُشعل غضباً  كالولو، 
الرياضية والإعلامية، وصولًا إلى مطالبات 

باستبعاده من منتخب بلاده.
الــلــقــاء على ملعب  الــــ42 مــن  شــهــدت الدقيقة 
ســـان ســيــرو ســقــوط بــاســتــونــي إثـــر احتكاك 
ــو، الـــــذي كــــان قـــد تــحــصّــل قبلها  ــولـ ــالـ مـــع كـ
قــبــل الحكم  عــلــى بــطــاقــة صــفــراء )د.32( مــن 
فيديريكو لا بينا، الذي قرر احتساب مخالفة 
فــي وجه  الثانية  الــصــفــراء  البطاقة  وإشــهــار 

مدافع يوفنتوس، ما يعني الطرد.
ــهـــرت الإعــــــادة الــتــلــفــزيــونــيــة أن مــدافــع  وأظـ
إنتر بالغ في السقوط، في محاولة واضحة 
لاســـتـــدراج الــحــكــم لــرفــع الــبــطــاقــة الــصــفــراء 

متعاقبة، كان من المعتاد أن يهتم لاعبو فرق 
الشباب بنجوم الفريق الأول، خصوصاً بعد 
ـــقـــام عــلــى مــاعــب مــوحــلــة. 

ُ
المـــبـــاريـــات الــتــي ت

ــيـــرات لــيــســت  ــيـ ــغـ ــتـ ــرا أن هــــــذه الـ ــ ــفـ ــ ويـــــــرى إيـ
بـــالـــضـــرورة إيــجــابــيــة، مــوضــحــا فـــي حــديــث 
لــصــحــيــفــة تــلــغــراف، أن جــيــل الــنــجــوم خــال 
حــقــبــة ألــيــكــس فــيــرغــســون تــشــكّــل بــأســلــوب 
صــــــارم. وأضــــــاف أيـــضـــا: »فــــي الـــســـابـــق كــان 
الأطفال ينظفون أحذيتنا، لكن ذلك كان أشبه 
أنظف  أنــا  إلهي،  يا  يقولون:  كانوا  بمكافأة. 
حـــذاء رونــالــدو أو روي كــن أو رايـــان غيغز. 
الـــيـــوم قـــد يــصــفــون ذلــــك بـــالـــعـــبـــوديـــة. ليس 
ذنــبــهــم، بـــل لأنــنــا نـــقـــدّم لــهــم كـــل شــــيء. إنــهــا 
وأضــاف:  مختلفون«.  وأهـــالٍ  مختلفة  تربية 
»لــــو اســتــخــدم فــيــرغــســون أســلــوبــه الــصــارم 
مــع بــعــض لاعــبــي الــيــوم، لــســت مــتــأكــداً أنهم 
التالي.  اليوم  في  التدريبات  إلى  سيعودون 
لا ألـــومـــهـــم، فــهــذا جــيــل مــخــتــلــف، والمــجــتــمــع 
تغيّر، والأمر أكبر من كرة القدم«.  وفي سياق 
آخر، استعاد إيفرا واحدة من أكثر اللحظات 
توتراً في مسيرته، عندما استعد مانشستر 

بوجه كالولو، وهذا ما أكده خبير التحكيم 
فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، الــحــكــم المــونــديــالــي 
 الــحــالــة 

ّ
الــســابــق جــمــال الــشــريــف، وبــمــا أن

ولــيــس ببطاقة حــمــراء  ــانٍ  ثـ بــإنــذار  قت 
ّ
تعل

المساعد  الفيديو  حكم  يتمكّن  لــم  مباشرة، 
ــقــــرار، وهـــذا  )VAR( مـــن الــتــدخــل لإلـــغـــاء الــ
 الأمـــــر صــــبّ بــطــبــيــعــة الـــحـــال فـــي مصلحة 

أصحاب الأرض.
ديل  أليساندرو  يوفنتوس  أسطورة  وانتقد 
بييرو مدافع إنتر ومدربه كريستيان تشيفو 
 لمسة 

ّ
أن الــرومــانــي  أصــرّ  اللقاء، بعدما  عقب 

كــالــولــو كــانــت »خــفــيــفــة« وبــاســتــونــي »شعر 
بها أثناء الجري بأقصى سرعته«، وبصفته 
»لاعباً ذا خبرة«، كان من المفترض أن يضبط 
الفرنسي نفسه في مثل هــذه المــواقــف، وذلك 

في تصريحات لشبكة سكاي سبورت.
ــرو، الــــــذي كـــــان يُــحــلــل  ــيـ ــيـ ولـــــم يــتــفــق ديـــــل بـ
فــي استوديوهات سكاي مــع وجهة  المــبــاراة 
نظر تشيفو، وقال لصحيفة كورييري ديلو 
سبورت: »أعتقد أن تشيفو يقوم بعمل رائع، 
وقد أعاد إحياء فريق إنتر القوي، من وجهة 
نــظــري، أخــطــأ فــي تعليقه على الــطــرد، كنت 
أتــوقــع تفسيراً مختلفاً لمــا حـــدث. إنــتــر ليس 
بــحــاجــة إلـــى هـــذا الأمــــر، عــنــدمــا تــكــون فريقاً 
قـــويـــا، تـــرغـــب فـــي الـــفـــوز بــــجــــدارة، وعــنــدمــا 
بوضوح،  فــي مصلحتك  يحدث خطأ يصب 
يجب ألا تكون سعيداً، آمل أن يُوضح تشيفو 
خلال يومين تصريحاته، أو أن يُدرك على أقل 
تقدير أن ما حدث على أرض الملعب لم يكن 

يونايتد لمواجهة برشلونة في نصف نهائي 
دوري أبــطــال أوروبـــا عــام 2008، أمــام النجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وقـــال إيــفــرا: »فــيــرغــســون بــدأ الاجــتــمــاع أمــام 
: إذا خــســرنــا الــيــوم فسيكون 

ً
الــجــمــيــع قـــائـــا

الـــســـبـــب بــــاتــــريــــس. شـــعـــرت بــضــغــط هـــائـــل، 
لــي: لا يهمني إن كــان ميسي أفضل  ثــم قــال 
ــوقــفــه فــســأحــمّــلــك 

ُ
لاعـــب فـــي الــعــالــم، إذا لـــم ن

المسؤولية«. وأكد أن المدرب الاسكتلندي كان 
يعرف كيف يستفز لاعبيه لاستخراج أفضل 
: »لم أكن 

ً
ما لديهم. وختم إيفرا حديثه قائلا

أبحث عن المديح من فيرغسون. كنت أريده أن 
ينتقدني بقسوة لأنني أردت أن أكون مثالياً. 
هــذا الأســلــوب القاسي هــو مــا صنعنا، وهو 
مــا جعلنا نــــؤدي بــأفــضــل مــســتــوى مــمــكــن«. 
أبــرز المدافعين في كرة  ويعد إيفرا يُعد أحــد 
القدم الأوروبية خلال العقدين الأخيرين. بدأ 
مسيرته الاحترافية في فرنسا قبل أن يلمع 
اســمــه بــقــوة مــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، حيث 
عاش أزهى فتراته تحت قيادة السير أليكس 
فــيــرغــســون، وحــقــق عـــدداً كــبــيــراً مــن الألــقــاب، 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز وأبــطــال  أبـــرزهـــا الـ
الــدولــي،  عـــام 2008. وعــلــى الصعيد  أوروبــــا 
ــــل إيــــفــــرا مــنــتــخــب فـــرنـــســـا فــــي بـــطـــولات 

ّ
ــث مــ

ــا،  ــ كـــبـــرى، بــيــنــهــا كـــأس الــعــالــم وكــــأس أوروبـ
وتــرك بصمة واضحة لكونه لاعبت صاحب 
الملعب وخــارجــه، قبل  شخصية قوية داخــل 
أن يــعــتــزل كــــرة الـــقـــدم ويــتــجــه إلــــى الإعــــام 

والتحليل الرياضي.

 باستوني 
ّ
لمسة تستوجب طرد لاعب، كما أن

لم يكن عليه السقوط بتلك الطريقة«.
وبــعــد عــاصــفــة الـــجـــدل الــتــي حــصــلــت، أبـــدى 
المــــســــؤول عــــن تــعــيــن الـــحـــكـــام فــــي إيــطــالــيــا 
ــي أســفــه لــلــقــرار، واعــتــبــر أن  جــيــانــلــوكــا روكــ

الــحــالــة، كما  فــي تقدير  الحكم لا بينا أخطأ 
لــم يتمكن من  التحكيمي  الــطــاقــم  أن  أوضـــح 
بسبب   »VAR« تقنية  عبر  الخطأ  تصحيح 
القيود الحالية في القانون، مشيراً في الوقت 
نفسه إلى وجود »تمثيل واضح« في اللقطة 

ه جرى 
ّ
من قبل باستوني، مع الإشارة إلى أن

إيقاف الحكم لمدّة شهر.
وأعــــادت الــواقــعــة فــتــح الــنــقــاش حـــول حــدود 
الفيديو وصلاحياتها، خاصة  تقنية  تدخل 
ــذار الــثــانــي، إذ أشـــارت تقارير  فــي حــالــة الإنــ
صحافية، على غرار لا غازيتا ديلو سبورت، 
إلـــى أن مجلس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
لــلــســمــاح  ــانـــون  ــقـ الـ تــعــديــل  يـــــدرس   )IFAB(
بــتــدخــل الــفــار فــي حــــالات الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الــثــانــيــة، ومـــن المــقــرر مناقشة المــقــتــرح خــال 
الاجــتــمــاع الــســنــوي لــلــمــجــلــس، مــع إمكانية 
اعــتــمــاد الــتــعــديــل قــبــل انــطــاق كـــأس الــعــالــم 

2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ــاءل عـــدد مـــن الــصــحــافــيــن عــلــنــا عما  وتـــسـ
ارتــبــط اســمــه بلقطة تمثيل  كـــان لاعـــبٌ  إذا 
على  الــبــاد  تمثيل  يستحق  الــحــجــم  بــهــذا 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، فـــي وقـــــتٍ تــســتــعــد فيه 
إيطاليا للاستحقاقات المقبلة، منها الملحق 
ــــث لــوكــا  الــــقــــاري المــــؤهــــل لـــلـــمـــونـــديـــال، وحـ
كالامي من راديو »TMW«، المدرب جينارو 
ــاتــــوزو ورئـــيـــس الاتــــحــــاد المــحــلــي للعبة  غــ
 غابرييل غرافينا على النظر في استبعاده 

من التشكيلة.
ورغـــــم ذلـــــك، لا يُـــتـــوقـــع أن يــتــعــرض الــاعــب 
لعقوبة بأثر رجعي، إذ إن المادة 61 من قانون 
العدالة الرياضية لا تسمح بمراجعة حالات 
التمثيل التي تــؤدي إلــى إنــذار ثــانٍ فقط، بل 
إلــى ركلة  الــحــالات التي تــؤدي  تقتصر على 

جزاء أو بطاقة حمراء مباشرة.

باستوني والتمثيل... انتقاداتٌ وترقب للمستقبلإيفرا وذكريات يونايتد: تنظيف حذاء رونالدو كان مكافأة
أثار باتريس إيفرا موجة 

من الجدل وهو يستعيد 
ذكرياته مع نادي 

مانشستر يونايتد

تسبب مدافع إنتر ميلانو 
في ديربي إيطاليا بطرد 

المدافع الفرنسي كالولو 
بسبب تمثيله
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لندن ـ العربي الجديد

ــع الـــنـــهـــائـــي مــن  ــ يــشــهــد الـــــــدور ربـ
حـــضـــوراً  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  دوري 
عــربــيــا مــهــمــا يـــؤكـــد تــألــقــهــا على 
المــســابــقــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وذلـــك بعد 
ــــدور الــثــانــي من  ــــول ســتــة أنـــديـــة إلــــى الــ وصـ
الحصاد  يكون  أن  بالإمكان  وكــان  المسابقة، 
أفضل ولكن ممثلي الجزائر: شبيبة القبائل 
والمولدية، فشلا في تخطي دوري المجموعات. 
القرعة  نــتــائــج  الــعــربــيــة  الجماهير  وتــتــرقــب 
الــــتــــي ســـتـــقـــام الــــيــــوم لمـــعـــرفـــة بـــرنـــامـــج ربـــع 
النهائي الذي سيكون مثيراً بمباريات قوية 
مرتقبة، خاصة وأن التنافس قوي في النسخ 

قرعة 
أبطال أفريقيا

مواجهـات عـربية 
قوية مرتقبـة

النهائي،  ربع  الدور  قرعة  الثلاثاء،  اليوم  تقام 
بحضور  أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  من 
العربية  الفرق  تنجح  أن  أمل  على  مهم،  عربي 
اللقب مجدداً  في مواصلة سيطرتها وحصد 

وتأكيد تألقها

تقرير

الأخـــيـــرة مـــن المــســابــقــة بــحــصــول الــكــثــيــر من 
المفاجآت في عديد المناسبات.

ــري، حــمــلــة  ــادي بـــيـــرامـــيـــدز المــــصــ ــ ويــــقــــود نــ
 
ً
الــدفــاع عــن لقبه بــقــوة، بــعــد أن أمّـــن تــأهــا

ــى، حيث  ــ ــ  مـــتـــصـــدراً المــجــمــوعــة الأولـ
ً
ســـهـــا

ــددٍ  ــريـــق 16 نــقــطــة فــــي أعـــلـــى عــ ــفـ حـــصـــد الـ

لــم يخسر  النسخة، حيث  هــذه  فــي  مسجل 
إلا نقطتين فقط بتعادله مع وصيفه نهضة 
مرشحاً  بيراميدز  ويظهر  المــغــربــي.  بــركــان 
ــه  قـــويـــا لــلــمــحــافــظــة عــلــى لــقــبــه خـــاصـــة وأنـ
يلعب بشكل جيد مستفيداً من قوة هجومه. 
وفي المجموعة نفسها، انتظر فريق نهضة 
بركان المغربي، الجولة السادسة والأخيرة 
لحسم التأهل رسمياً، حيث حصد 10 نقاط، 
وقـــد كــانــت بــدايــتــه إيــجــابــيــة قــبــل أن تشهد 
المــبــاريــات، ولكنه  آخــر  فــي  النتائج تراجعاً 
حــقــق الأهــــم بــالــوصــول إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، 
بــعــد أن فـــاز بــالــلــقــاء الأخــيــر فــي المجموعة 
والذي ضمن له مكاناً ضمن أفضل ثمانية 
فــرق فــي الــقــارة، مــؤكــداً أنــه بــات رقماً مهماً 

في المسابقات الأفريقية.
المجموعة  في  التأهل  مصير  الأهلي  وحسم 
السباق، ولكنه  الثانية قبل جولة من نهاية 
انــتــظــر الــجــولــة الـــســـادســـة لــيــضــمــن صــــدارة 
بعد  المغربي  الجيش  على  متفوقاً  الترتيب 
الأهلي  وحصد  )0ـ0(،  بنتيجة  معه  التعادل 
التعادل  10 نقاط فقط بعد أن سقط في فخ 
في عديد المناسبات، ولم يكن حسم الصدارة 
 بــمــا أن الــجــيــش المــغــربــي حــصــد تسع 

ً
ســهــا

 8 ثالثاً برصيد  أفريكانز  يانغ  نــقــاط، ومــان 
نقاط وبالتالي لم تكن مهمة الثنائي العربي 
ــاء ودع شــبــيــبــة الــقــبــائــل  ــ ــنـ ــ ــي الأثـ ســـهـــلـــة. فــ
بثلاثة  انــتــصــار  أي  يحقق  أن  دون  المنافسة 
ــيـــده أكـــدت  ــزائـــم فـــي رصـ ــــاث هـ تــــعــــادلات وثـ

ضعف حضوره في هذه النسخة.
الهلال  نــادي  الثالثة، تحدى  المجموعة  وفــي 
السوداني الصعوبات التي تعترض طريقه، 
ــم الــجــمــاهــيــر  ــ ــه لا يــســتــفــيــد مــــن دعــ ــ ــا أنــ ــمـ بـ
ويستقبل ضيوفه فــي روانـــدا، ولكن ذلــك لم 
يــمــنــعــه مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــجــمــوعــة قــويــة، 
ليحصد في النهاية المركز الأول برصيد 11 
إلـــى هــذا  نــقــطــة، وهـــو إنــجــاز كبير بالنسبة 
الــفــريــق، الــــذي أظــهــر أنـــه قــــادر عــلــى الــذهــاب 
بــعــيــداً فــي الــدفــاع عــن طــمــوحــاتــه الأفــريــقــيــة، 
ــز الجنوب  ــادت الــوصــافــة إلـــى صــن داونــ وعــ
أفريقي برصيد تسع نقاط، ولم يكن الفريق 
الــجــنــوب أفــريــقــي فـــي قــمــة الــجــهــوزيــة حيث 
الصدارة  الهلال على كسب  اصطدم بإصرار 
أفريقي  الجنوب  الفريق  المجموعة ولكن  في 
يملك قدرات لا يُستهان بها، تضعه في قائمة 
المرشحين لحصد اللقب بما أنه يملك خبرة 
قريباً  الجزائر  مولودية  وكــان  كبيرة.  قارية 
مــن الــتــأهــل لــو حــصــد الــتــعــادل فــي مواجهة 
صـــن داونــــــز فـــي آخــــر لـــقـــاء ولــكــنــه فــشــل في 

الترجي التونسي في 
مواجهة عربية بحصوله 

على الوصافة

)Getty/الأهلي تابع طريقه وشبيبة القبائل فشل )أحمد حسب الله

المــهــمــة لــيــودع المــســابــقــة رغـــم مــحــاولــتــه قلب 
الطاولة في المباريات الأخيرة.

وشـــهـــدت المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة مـــفـــاجـــأة، بعد 
تــأهــل المــلــعــب المـــالـــي مــتــصــدراً مــنــذ الــجــولــة 
ــة، إثــــــر انــــتــــصــــاره عـــلـــى الـــتـــرجـــي  ــامــــســ الــــخــ
التونسي، الذي دخل الجولة السادسة مهدداً 
بـــالانـــســـحـــاب ولــكــنــه هــــزم بـــتـــرو الأنـــغـــولـــي، 
منافسه على الوصافة، وبالتالي تأهل ممثل 
كــرة القدم التونسية الوحيد إلــى الــدور ربع 
الــنــهــائــي، ولكنه لا يــبــدو فــي مــوقــف مثالي، 
حــيــث لــم يظهر خـــال هـــذا الــــدور مستويات 
جيدة وسيكون مطالباً برفع مستواه لاحقاً 

أو  الأهــلــي  أو  بيراميدز  أمــام  اللعب  إمكانية 
الــهــال مــا يعني مــواجــهــة قــويــة للغاية ولن 
يكون من السهل على الترجي تجاوز الدور، 
قــام بصفقات قوية في  الــذي  الفريق  أن  كما 
الميركاتو الشتوي، دخل مرحلة جديدة منذ 
الهزيمة  بسبب  الكنزاري  ماهر  مدربه  إقالة 

أمام الملعب المالي في الجولة الخامسة. 
كما أن إمكانية إعادة نهائي النسخة الماضية 
واردة فـــي ربـــع الــنــهــائــي، بــمــا أن بــيــرامــيــدز 
 

ّ
أمام فرصة اللعب أمام صن داونــز الذي حل
ثانيا في مجموعته، ويمكن أن يلعب الأهلي 
المصري مجدداً ضد فريق مغربي، بمواجهة 

لــتــفــادي المــزيــد مــن الأزمــــات. وبنهاية دوري 
المــجــمــوعــات، فـــإن أنــديــة: الأهــلــي وبــيــرامــيــدز 
من مصر ونهضة بركان والجيش من المغرب 
ــهــــال الـــســـودانـــي،  ــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي والــ والـ
ستواصل طريقها في البطولة، وقد نجحت 
ثــاثــة أنــديــة عــربــيــة فــي تــصــدر المــجــمــوعــات. 
وبعد حصاد هذا الدور، فإن ربع النهائي قد 
يشهد 3 مباريات تجمع أندية عربية وجهاً 
لوجه، في حال وضعت القرعة الملعب المالي 
في مواجهة صن داونز. ومن المؤكد أن يلعب 
الــتــرجــي الــتــونــســي مــبــاراة قــويــة أمـــام فريق 
أمــام  ثانيا سيضعه  أنــه حلوله  بما  عــربــي، 

نــهــضــة بـــركـــان، وهــــي احـــتـــمـــالات قــائــمــة في 
انــتــظــار مــا ســتــفــرزه الــقــرعــة، ومـــن المــؤكــد أن 
الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي ســيــكــون قـــويـــا فـــي بقية 
ورغم  المالي  الملعب  أن  بما  البطولة،  مشوار 
تـــصـــدره الــتــرتــيــب عــلــى حــســاب الــتــرجــي لم 
يظهر مستويات قوية قد تجعله خطراً على 
نهضة بركان أو الجيش الملكي، وفريق صن 

داونز تراجع مستواه كثيرا.
ــفــــيــــدرالــــيــــة  وفــــــــي مــــنــــافــــســــات كــــــــأس الــــكــــونــ
الــعــربــي مهماً  الأفــريــقــيــة، سيكون الــحــضــور 
أيضا، بما أن كل الأندية العربية التي بلغت 
اتحاد  بتأهل  وذلــك  تألقت  المجموعات  دور 

العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي 
مــــن المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى، والــــــــــوداد المـــغـــربـــي 
ــيــــون مــنــيــمــا الـــكـــيـــنـــي مــــن المــجــمــوعــة  ويــــونــ
وأتوهو  الجزائري  بــلــوزداد  الثانية وشباب 
والزمالك  الثالثة  المجموعة  مــن  الكونغولي 
ــن المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيــــدي مـ ــبــــورســــعــ ــري الــ ــ ــــصــ والمــ
الـــرابـــعـــة، وبــالــتــالــي فـــإن ســتــة أنـــديـــة عربية 
الــدور المقبل وسنشهد مباريات  إلــى  تأهلت 
عربية قوية وفرص بقاء اللقب عربياً كبيرة 
للغاية، باعتبار وجود أندية قوية قادرة على 
النسخة  بطل  المغربي،  بركان  نهضة  خلافة 

الماضية من هذه المسابقة.
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مدريد ـ العربي الجديد

ــة كـــبـــرى فـــي أوروبـــــا  ــديـ تــســتــعــد أنـ
لخوض مباريات ذهاب ملحق دور 
ـــ16 مــن دوري أبــطــال أوروبــــا، في  الـ
أجواء من الترقب الجماهيري الكبير والحماس 
المــتــصــاعــد بـــن عــشــاق الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة. 
وتشهد هذه المرحلة منافسة محتدمة بين فرق 
تسعى لتأكيد تفوقها في ذهاب الإقصائيات، 
ــام قياسية  ــ مـــع ســعــي الــاعــبــن لــتــحــقــيــق أرقــ
فـــرديـــة تـــعـــزز مــكــانــتــهــم، بــيــنــمــا تــضــع الــفــرق 
قد  الــتــي  الجماعية  الإنـــجـــازات  أعينها  نصب 
كــل من  البطولة. ويسعى  فــي  تاريخها  تكتب 
بنفيكا الــبــرتــغــالــي وريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
لمواجهة حاسمة في لشبونة )الساعة 10 مساءً 
المحتلة(، بينما يطمح غلطة  القدس  بتوقيت 
الألماني  دورتموند  وبوروسيا  التركي  ســراي 
ومواطنه باير ليفركوزن إلى تحقيق إنجازات 
جماعية، من جهته، يأمل كل من كيليان مبابي، 
أليخاندرو غريمالدو، وكاسبر هوغ في تمديد 

سلسلة أهدافهم المميزة. 
وشهدت المباراة السابقة بين بنفيكا ونظيره 
الثامنة من مرحلة  ريــال مــدريــد، في الجولة 
عندما سجل  دراماتيكية،  مواجهة  الـــدوري، 
حــــــارس مـــرمـــى بــنــفــيــكــا، أنــــاتــــولــــي تـــروبـــن 

دوري 
أبطال أوروبا

الـ16  دور  ملحق  ذهاب  مواجهات  مع  موعد  على  كبرى  أندية  ستكون 
من دوري أبطال أوروبا، في أجواء من الترقب الجماهيري الكبير والحماس 
المتصاعد بين عشاق الساحرة المستديرة. وتشهد هذه المرحلة منافسة 
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هـــدف الـــفـــوز بــرأســيــة فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، 
الــــــ16. وبحسب  لــــدور  فــريــقــه  تــأهــل  ليضمن 
ــاد الأوروبــــــــــي »يــــويــــفــــا«، فــقــد  ــ ــحـ ــ مــــوقــــع الاتـ
في  سابقاً  فقط  مـــرات  ثــاث  الفريقان  التقى 
بطولة  نهائي  أبرزها  الأوروبــيــة،  المسابقات 
كأس أوروبا 1962 الذي فاز فيه فريق بنفيكا 
حيث   1965-1964 مــوســم  نهائي  وربـــع   ،3-5
يخسر  أن  قبل  لشبونة  فــي   1-5 بنفيكا  فــاز 

2-1 في مدريد. 
ولــــم يــحــقــق بــنــفــيــكــا أي فــــوز فـــي آخــــر خمس 
مواجهات ذهــاب وإيـــاب ضــد أنــديــة إسبانية، 
بينما فـــاز فـــي أربــــع مـــن أصـــل ســـت مــبــاريــات 
ــا ريـــال  ــذا المـــوســـم. أمــ ــه هــ ــ ــة عــلــى أرضـ ــيــ أوروبــ
مـــدريـــد، فــكــان قــبــل خــســارتــه 4-2 فـــي الــجــولــة 
الثامنة، لا يُهزم في عشر مباريات متتالية ضد 
أندية برتغالية )فوز 8، تعادل 2(، وحقق عشرة 
انتصارات من آخر 12 مواجهة ذهاب وإياب في 

دوري الأبطال. ويبرز الفرنسي كيليان مبابي 
بصفته أفضل هدافي ريال مدريد، حيث سجل 
13 هدفاً في سبع مباريات هذا الموسم، ثمانية 
ــد »يويفا«  منها فــي آخـــر ثـــاث مــبــاريــات. وأكـ
رسمياً، أن الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسييه 
الـــــدور  الــــذهــــاب مــــن  مــــبــــاراة  ســيــتــولــى إدارة 
ــا بــن بنفيكا وريــال  الإقــصــائــي لأبــطــال أوروبــ
فرنسياً  طاقماً  لتكسييه  وســيــتــرأس  مــدريــد. 
بالكامل، بمساعدة سيريل موجنييه ومهدي 
رحموني، فيما سيكون جيريمي بيغنار الحكم 
الرابع. وتم تعيين جيروم بريسار حكم فيديو 
)الفار( للمباراة. وتعد هذه المباراة الثانية التي 
يديرها لتكسييه مع بنفيكا خلال عام واحد، 
بــعــد أن قـــاد مـــبـــاراة فــي كـــأس الــعــالــم للأندية 
ضمن دور المجموعات، حيث فاز بنفيكا على 

بايرن ميونخ 0-1. 
ويــســتــضــيــف غــلــطــة ســـــراي الـــتـــركـــي نــظــيــره 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي )الــســاعــة 7:45 مــســاءً 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المـــحـــتـــلـــة(، بــعــد أن الــتــقــى 
الــفــريــقــان ســت مـــرات فــي مــســابــقــات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، جــمــيــعــهــا فـــي دور المــجــمــوعــات 
الفريق  لــدوري أبطال أوروبـــا، ويميل سجل 
الــتــركــي لصالحه بــفــوزيــن مقابل فــوز واحــد 
لـــلـــيـــوفـــي، بـــيـــنـــمـــا انـــتـــهـــت ثــــــاث مـــبـــاريـــات 
مباراة  ثاني  المواجهة  هــذه  وتعد  بالتعادل. 
ذهــــاب وإيـــــاب بـــن نــــادٍ تــركــي وإيــطــالــي في 
ــيـــة، بــعــد مواجهة  تــاريــخ المــســابــقــات الأوروبـ
التي   ،1963-1962 أوروبــــا  كــأس  نهائي  ربــع 
ــراي 1-8  ــ تــغــلــب فــيــهــا مـــيـــان عــلــى غــلــطــة سـ
في المجموع. ولــم يخسر غلطة ســراي سوى 
ثــاث مــرات من آخــر 17 مباراة أوروبــيــة ضد 
أنــديــة إيطالية، ولــم يخسر على أرضــه أمــام 
أندية إيطالية منذ عام 1963، محققاً سبعة 
انــتــصــارات وأربــعــة تــعــادلات مــن 11 مــبــاراة. 
المئوي في  التركي لظهوره  النادي  ويستعد 
أول ممثل من بلاده  ــا، ليصبح  أوروبـ أبطال 
يصل إلى هذا الإنجاز، وهو أيضاً على بعد 
هدفين من تسجيل الهدف رقم 250 في تاريخ 
مـــشـــاركـــاتـــه الأوروبـــــيـــــة. مـــن جـــانـــبـــه، شـــارك 
لاعب وسط غلطة ســراي، ماريو ليمينا، مع 
بــن 2015 و2017، حــيــث خــاض  يــوفــنــتــوس 
ثــمــانــي مــبــاريــات فــي بــطــولــة دوري الأبــطــال 

ضمن 42 مباراة مع النادي الإيطالي. 
ولـــم يــخــســر يــوفــنــتــوس ســـوى مــبــاراتــن من 
ــــل عـــشـــر مـــواجـــهـــات ســـابـــقـــة ضــــد أنـــديـــة  أصـ
تــركــيــة، وكـــا الــهــزيــمــتــن كــانــتــا أمــــام غلطة 
ســــراي، كــمــا أن الــفــريــق الإيــطــالــي لــم يخسر 
ــي آخـــــر ســــت مـــواجـــهـــات  ــــاب فــ ــــذهـ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ مـ
ــاب أوروبـــيـــة )فــــوز 3، تـــعـــادل 3(.  ــ ذهــــاب وإيـ
الـــ16 من دوري  ويــشــارك يوفنتوس في دور 
الأبطال للمرة العاشرة في 12 موسماً، بينما 
يشارك غلطة سراي للمرة الأولى منذ موسم 
الــفــرنــســي  مــونــاكــو  وســيــكــون   .2014-2013
ــام اخــتــبــار صــعــب ضـــد مــواطــنــه وغــريــمــه  أمــ
)الساعة 10  التقليدي باريس سان جيرمان 

ريال مدريد الإسباني 
يبحث عن رد الدين لنظيره 

بنفيكا البرتغالي

المدير الرياضي لأهلي جدة: رونالدو له أسبابه 
في اعتكافه عن اللعب مع النصر

أشاد المدير الرياضي لنادي أهلي الجدة، البرتغالي، روي بيدرو، بالدور الذي لعبه مواطنه 
كريستيانو رونالدو في تسليط الضوء على الدوري السعودي لكرة القدم وإيصاله إلى 
اللعب  لــه أسبابه فــي مــا يخص اعتكافه الأخــيــر عــن  هــو عليه الآن، معتبراً أن رونــالــدو 
الــذي استلم مهامه  مع النصر.  وفي مقابلة مع شبكة »سكاي سبورتس«، قال بيدرو 
مديراً رياضياً لأهلي جدة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 
درجــات  بأقصى  أكثر،  وربما  كثر غيري  مثل  أشعر،  برتغالياً،  »بصفتي  إنــه  المــاضــي، 
الاحترام لكريستيانو رونالدو ولكل المحترفين البرتغاليين هنا في السعودية. ليس من 
يملك  بالتأكيد  فهو  موقفه،  عن  للتعبير  اختارها  التي  الطريقة  عن  أتحدث  أن  موقعي 
لكريستيانو  الأولــى يعود  الدرجة  الفضل في  أن  الخاصة. ما يمكنني قوله هو  أسبابه 

رونالدو لوجودنا هنا اليوم ولحصولنا على فرصة العمل هنا في السعودية«.

إنفانتينو رئيس فيفا يحصل على الجنسية اللبنانية رسمياً
حصل رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
ــيـــفـــا«، جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو )55 ســنــة(،  »فـ
أتمّ  بعدما  رسمياً  اللبنانية  الجنسية  على 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  الــرســمــيــة  الإجـــــــراءات 
اللبناني  الاتحاد  كــان  خطوة  في  اللبنانية، 
ــقــدم كــشــف عــنــهــا فــي وقـــت سابق  لــكــرة ال
وأكد رغبة رئيس فيفا في أن يكون مواطناً 
ــاد الــدولــي  ــحـ لــبــنــانــيــا. وحــضــر رئــيــس الاتـ
 55( إنفانتينو  جياني  »فيفا«،  القدم  لكرة 
اللبنانية  الــداخــلــيــة  وزارة  مــقــر  إلـــى  ســنــة(، 
القدم،  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  رئيس  رفقة 
هــاشــم حــيــدر، وأمـــن عـــام الاتـــحـــاد، جهاد 
الــشــحــف، وحــصــل لــقــاء خــــاص مـــع وزيـــر 
الــذي أشــرف على  الحجار،  الداخلية، أحمد 
إكمال إنفانتينو لإجراءات البصمة وتوقيع الأوراق الرسمية من أجل أن يُصبح مواطناً 
لبنانياً بشكل رسمي، كما حصلت بناته الثلاث على الجنسية اللبنانية أيضاً، مع العلم 
أن زوجته، لينا الأشقر، هي لبنانية من بلدة عماطور في جبل لبنان. وخلال اللقاء، قدّم 
حمل  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  من  رسمياً  قميصاً  الداخلية  لوزير  إنفانتينو 
اسمه، إلى جانب هدية تذكارية من الاتحاد، في لفتة تعبّر عن عمق العلاقات والتقدير 
المتبادل. وأعرب إنفانتينو عن محبته لبنان واعتزازه بزيارته، مؤكداً حرصه على دعم 
اللبناني، في وقت شدّد رئيس الاتحاد  التعاون مع الاتحاد  اللبنانية وتعزيز  القدم  كرة 
الزيارة ودورهــا في تعزيز حضور  أهمية هذه  القدم، هاشم حيدر، على  لكرة  اللبناني 

لبنان على الساحة الرياضية الدولية.

مهدي بنعطية يرحل فجأة عن مرسيليا الفرنسي
ــنـــادي مــرســيــلــيــا  ــر الـــريـــاضـــي لـ ــديـ أعـــلـــن المـ
الــفــرنــســي، المــغــربــي مـــهـــدي بــنــعــطــيــة )38 
سنة(، رحيله عن نادي مرسيليا الفرنسي 
في  عبر حسابه  بيان  فــي  مفاجئ  بشكل 
إنــســتــغــرام، وذلـــك بعد ســاعــات مــن تعادل 
أمـــام ستراسبورغ  لــآمــال  المخيب  الــنــادي 
الـــــــ22 من  الـــجـــولـــة  مــنــافــســات  ــي  فـ  ،)2-2(
ــاء فــي بيان  بــطــولــة الــــدوري الــفــرنــســي. وجـ
بنعطية الرسمي: »منذ انضمامي إلى نادي 
الفرنسي، عملت دائماً بإخلاص  مرسيليا 
وتــفــانٍ، وكــان هدفي الوحيد إعــادة أولمبيك 
مرسيليا إلى مكانته اللائقة. واليوم، ما زلنا 
في المنافسة. التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
بات في متناول أيدينا، وما زلنا ننافس على 
النكسات  بلقب كأس فرنسا. ورغــم  الفوز 
الأخيرة وبعض التقلبات غير المتوقعة، فإن 
لا  لكن  الملعب،  أرض  على  يتقدم  المــشــروع 
يمكنني تجاهل الوضع الراهن، حالياً أشعر باستياء متزايد، وبالنسبة لقرار الانفصال، 
امتيازي  : »تعرفون مدى 

ً
أشعر بأسف عميق تجاهه«. وتابع بنعطية في رسالته قائلا

النادي أهم من  العمل... قدمت استقالتي ولم أقترحها، لأن بالنسبة لي  وشفافيتي في 
 أكون عائقاً في أي مسار من عمليات التنظيم والتطوير. من 

ّ
الأشخاص دائماً، وأتمنى أل

خذ يوم 9 فبراير/آذار 
ُّ
الطبيعي، بعد تفكير طويل، أن تنتهي مسؤولياتي هنا، وقراري ات

لإنهاء عملي مع مرسيليا. أغادر بشعور أنني قدمت أقصى ما لدي على الصعيد المهني، 
ولكنني أشعر بالأسف لعدم قدرتي على النجاح في تغيير البيئة حول المجموعة، والتي 

حقق الأهداف المطلوبة«.
ُ
بالنسبة لي تملك كل المقومات لت

دقائق  أولــى  الإيطالي  الوسط  الرسمية، حيث خــاض لاعــب 
بوفي  ودخـــل   .2024 فــي  قلبية  بسكتة  إصــابــتــه  منذ  لعبه 
 فــي الــدقــيــقــة 86 مــع واتـــفـــورد، وســاهــم فــي تحقيق 

ً
بــديــا

الــتــعــادل 2-2 أمـــام بريستون نـــورث إنــد فــي دوري الــدرجــة 
الإنكليزية الــثــانــيــة. وقـــال الــاعــب فــي بــيــان أصـــدره الــنــادي 
والــنــادي لمنحي  الفني  للجهاز  »أنــا ممتن حقاً  المــبــاراة:  بعد 
لــوجــودي هنا، بصراحة، في  أنــا سعيد جــداً  الفرصة.  هــذه 
البداية، لم أكن أشاهد كرة القدم. حتى رؤية الأطفال يلعبون 
. لطالما قلت إنني لم أشعر 

ً
ثير غضبي قليلا

ُ
بالكرة كانت ت

بالوحدة قط، وإن القوة التي منحني إياها جميع الناس حول 
العالم هي التي سمحت لي بالوجود هنا. أود أن أشكرهم«. 
وعند دخول اللاعب الإيطالي وجد دعماً كبيراً جدا من قبل 
الجماهير، التي تأمل في أن يُظهر مستواه الحقيقي، خاصة 
فــي بــدايــة مسيرته مــع نـــادي رومـــا فــي الــكــالــتــشــيــو. وكــان 

مباراة  قبل 14 شهراً خــال  عليه  قــد سقط مغشياً  بوفي 
الــدوري الإيطالي بين فيورنتينا وإنتر ميلان، مما أدى  في 
إلى إلغاء المباراة، ووجد اللاعب تعاطفاً واسعاً من الجماهير 
عبر العالم. ومنذ خضوعه لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات 
القلب، منعته القوانين الإيطالية من مواصلة مسيرته الكروية 
ــع مع نــادي واتــفــورد في 

ّ
في بــاده. وبصفته لاعباً حــراً، وق

على  ليسير  الكروية،  مسيرته  لإحياء  الثاني  يناير/كانون 
إلى  تعرض  الــذي  إريكسون،  الدنماركي، كريستيان  خطى 
أزمــة مشابهة في بطولة أمم أوروبــا 2021، واضطرّ بدوره 
الكالتشيو  فــي  القوانين  أن  بحكم  ميلان  إنتر  عــن  للرحيل 
من  القلب  تنظيم ضربات  يحمل جهاز  الــذي  اللاعب  تمنع 
اللعب، وتابع مسيرته في الدوري الإنكليزي. ويمكن لبوفي 
السن،  صغير  أنــه  بما  مستقبلا  كبيرة  نــجــاحــات  تحقيق 

وبالتالي قد يعوض فترة الغياب.

روما ـ العربي الجديد

مــبــاراة  أول  عـــامـــا(،  بــوفــي )23  إدواردو  الإيــطــالــي  خـــاض 
ــيـــده مــنــذ الأزمـــــة الــصــحــيــة الـــتـــي هـــددت  رســمــيــة فـــي رصـ
مسيرته، خلال مباراة فريقه السابق فيورنتينا أمام إنتر 
ميلان، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في ديسمبر/كانون 
انــتــظــار نــجــح متوسط  الأول مــن عـــام 2024. وبــعــد طـــول 
ــا الــســابــق، فــي خـــوض أول لــقــاء رسمي  مــيــدان نـــادي رومـ
لتنطلق مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، حيث يطمح 
التألق في التجربة الجديدة، وتعويض فترة غيابه عن  إلى 
المباريات، بعد أن كان مهدداً باعتزال اللعب نهائياً بسبب 

المشاكل التي رافقت مسيرته.
 14 دام  غــيــاب  بعد  أنــه  الفرنسية،  ليكيب  صحيفة  وأكـــدت 
شهراً عن الملاعب، عاد إدواردو بوفي أخيراً إلى المنافسات 

إدواردو بوفي

على هامش الحدث

تعرضت مسيرة 
عدد من اللاعبين 
إلى مخاطر كبيرة 

بسبب الإصابات 
ومنهم الإيطالي 

إدواردو بوفي، 
الذي كان قريباً من 

الاعتزال

يبرز كيليان 
مبابي كأفضل 
هدافي ريال 
مدريد )فيليب 
أموريم/فرانس 
برس(

من  الثانية  النسخة  تمثل  بمواجهة  وأربيلوا،  مورينيو  صدام  يتجدد 
»مبارزة« خاصة بين صديقين، يملكان مسيرتين مختلفتين على صعيد 
أبطال  دوري  سيودّع  أحدهما  الجدل:  تقبل  لا  حقيقة  مع  التدريب، 
ذهبية  فرصة  تمثل  قد  المواجهة  هذه  أن  كثيرون  ويــرى  ــا.  أوروب
بعض  وتذهب  البيضاء.  البدلاء  دكة  إلى  العودة  أجل  من  لمورينيو 
باللقاء  فعله  ما  البرتغالي  المدرب  كرر  حال  في  أنه  إلى  التكهنات 

السابق، فإن ذلك قد يمنح بيريز المبرر الكامل لإعادته.

عودة مورينيو

وجه رياضي

مساءً بتوقيت القدس المحتلة(. 
الفريقين في  وتعد هــذه المواجهة الأولــى بين 
الفريقين سبق  أن  رغــم  أوروبــيــة،  أي مسابقة 
خالصة،  فرنسية  مواجهات  فــي  اللعب  لهما 
حــيــث أقــصــي مــونــاكــو مــن قــبــل مرسيليا في 
الــدور الثالث لكأس الاتحاد الأوروبــي موسم 
بريست  عــلــى  بــاريــس  فـــاز  فيما   ،1999-1998

في  سابقاً  الفريقان  والتقى  المحتلة(.  القدس 
دور الـــ32 من الــدوري الأوروبــي موسم 2017-
 3-4 بمجموع  دورتــمــونــد  تــأهــل  2018، حيث 
ــه وتـــعـــادل 1-1 في  ــوزه 3-2 عــلــى أرضــ بــعــد فــ
إيــطــالــيــا. ويــطــمــح الــفــريــق الألمـــانـــي لتحقيق 
الــفــوز رقــم 100 لــه فــي المــســابــقــات الأوروبــيــة، 
بعد أن فــاز في ست من آخــر ثماني مباريات 

10-0 فــي الـــدور ذاتـــه المــوســم المــاضــي. ويأتي 
الهزائم  المــبــاراة بعد سلسلة من  إلــى  موناكو 
فـــي الــــدوريــــن المــــزدوجــــن الأوروبـــــيـــــن، لكنه 
الأبطال،  حافظ على مستوى جيد في دوري 
مباريات.  آخــر سبع  من  انتصارات  ثلاثة  مع 
نظيره  الألماني،  دورتموند  بوروسيا  ويقابل 
بتوقيت  )الساعة 10 مساءً  الإيطالي  أتالانتا 

ذهاب على أرضه في دوري الأبطال.  وضمنت 
ـــ16:  ثــمــانــيــة فـــرق الــتــأهــل بــالــفــعــل إلـــى دور الــ
تشلسي،  ميونخ،  بــايــرن  برشلونة،  أرســنــال، 
ــفـــربـــول، مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، ســبــورتــيــنــغ  ــيـ لـ
لشبونة، توتنهام. وسيجرى سحب قرعة دور 
الـــ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي 

يوم 27 فبراير/شباط 2026.

اعتذر الأوروغويّاني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بثلاثية 
قدم أفضل 

ُ
نظيفة أمام رايو فاييكانو، وقال خيمينيز في تصريحات لمنصة »دازن«: »لم ن

الحقيقة، عندما نقدم نسبة 99% فالأمور لا تستمر بشكل  مستوى ممكن. هذه هي 
جيد. إنه أمر مؤسف، لأننا قدمنا مباراة كبيرة أمام برشلونة، وكانت هناك معنويات 
كبيرة، وعندما تعتقد أنك ستفوز لمجرد أنك ترتدي قميص أتلتيكو مدريد، فأنت مخطئ. 
المنافس قدم مباراة كبيرة، ولعب كما يجب أن يكون، بينما نحن لم نقدم المطلوب منا، 

على الأقل في ما يتعلق بالكثافة، والمواجهات الثنائية. أعتذر للجماهير«.

صورة في خبر

خيمينز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد

Tuesday 17 February 2026
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عرفت هضبة سيدي بوسعيد المطلة على خليج تونس خلال موجة الأمطار الأخيرة، تحركاً للتربة طاول منحدرات الجهة 
الشرقية، ما تسببّ في تصدعات بالمساكن المقامة على حافة الهضبة

هوامش

نجوى بركات

يكفي أن نقرأ التعليقات وردّات الفعل على فضائح 
نلحظ  الــعــربــي، حتى  العالم  فــي  المتكاثرة  الــتــحــرّش 
كيف أن معظمها يكتفي بتوجيه اللوم إلى الضحية: 
»ترتدي ملابس ضيّقة  الماكياج«،  »تضع  »سافرة«، 
ت لــســان عــابــرة، 

َّ
أو كــاشــفــة«... إلـــخ. هــذه ليست زل

إنها تعبير واضح عن بنية ذهنية كاملة، إذ تصدر 
ــةٍ تعيد  ــخـ  »هــــي المـــســـؤولـــة« عـــن ثــقــافــةٍ راسـ

ُ
ــارة ــبـ عـ

 دور المعتدي إلى دور ثانوي، 
ً
ترتيب الجريمة، محوّلة

والضحية إلى قفص الاتهام. في العالم العربي، كما 
الــتــحــرّش  ــش 

َ
يُــنــاق فــي مجتمعاتٍ كــثــيــرة أخــــرى، لا 

بوصفه فعل اعتداء، وإنما نتيجة استفزاز أو تسيّب 
أو ســـوء تــقــديــر مــن الــطــرف الأضــعــف، وهـــي غالباً 
المرأة. فملابسها سبب، وصوتها سبب، وضحكتها 
ســبــب، وخـــروجـــهـــا ســبــب، وعــمــلــهــا ســبــب. وحــتــى 
أجــل حماية  مــن  يتحوّل سبباً  قــد  برمّته  وجــودهــا 

توازن اجتماعي يقوم على تفوّق الرجل.
هــنــا تظهر فــكــرة ذكــوريــة الــفــضــاء الــعــام بوصفها 
أنه  الــظــاهــرة، خصوصاً   فــي تفسير 

ً
 خــفــيّــة

ً
ركــيــزة

ما يــزال يُنظر إلــى الفضاء العام، في أجــزاء واسعة 

لوجود  طبيعياً  امتداداً  باعتباره  العربي،  العالم  من 
الرجل، بينما يُرى وجود المرأة فيه بمثابة استثناء 
المنزل،  »الطبيعي« هو  إنّ مكانها  إذ  يحتاج تبريراً، 
لا الـــشـــارع، الــداخــل لا الـــخـــارج. فـــإن خــرجــت، وجــب 
علن 

ُ
ت بــعــامــات واضــحــة صــارمــة  تــتــزيّــا  أن  عليها 

واضح  مرئيّ  بشكل  »اعتذارها«  بل  لا  احتشامَها، 
ق ضمناً 

َ
ف

َّ
عن وجودها في غير مكانها. فعندما يُت

فقط،  للذكور  صة« 
ّ
»مرخ  

ٌ
مساحة الــشــارع  أنّ  على 

التحرّش في وعي بعضهم، وهم كثر، فعل  يصبح 
»تأديب« أو »تذكير بحصرية المكان«. نعم، إن المرأة 
القائم،  الــرمــزي  النظام  تتحدّى  بحرية  تمشي  التي 
بينما يتجاوز التحرّش بها مجرّد أنه رغبة، ليصبح 

 إعادة ترسيم حدود )!(.
َ
مبادرة

 
ّ

يبقى الــســؤال الــبــديــهــي الـــذي يــطــرح نــفــســه: لِـــمَ تظل
المساءلة الفعلية، برغم وجود قانون، ضعيفة التنفيذ، 
مؤلمة   

ً
مــغــامــرة الشكوى  تجعل  بــشــروطٍ   

ً
محفوفة أو 

تــســتــدعــي اســـتـــجـــواب الــضــحــيــة أكـــثـــر مـــن المــعــتــدي، 
وســؤالــهــا عـــن تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا الـــخـــاصّـــة، بـــدل أن 
يُسأل المعتدي عن فعلته؟ لا بدّ من الإشارة أيضاً إلى 
الذكر  فيُربّى  أخلاقية،  ازدواجية  القائمة على  التربية 
مسألة  وضبطها  ومفهومة،  طبيعية  رغباته  أن  على 

ربّى الأنثى على أن جسدها مسؤولية 
ُ
صعبة، بينما ت

حسن إدارتها. إن أخطر أضرار هذه 
ُ
أمنية يجب أن ت

الظاهرة الآخذة في الانتشار وفي تزايد من يبرّرونها، 
ل هذا 

ّ
هو تغيير علاقة المــرأة بالفضاء العام، إذ يشك

الاستنزاف النفسي المستمرّ عنفاً متمدّداً ومستديماً. 
ولا ننسى الضرر الرمزي الأعمق الذي يجرّد الضحية 
ها في التعبير عن غضبها أو استنكارها، ذلك 

ّ
من حق

 للأخذ والردّ.
ٌ

أن كرامتها أمرٌ قابل
إن مجتمعاً يصرّ على أن »الضحية مسؤولة«، إنما 
يناقش  أن  فــبــدل  الحقائق.  قلب  على  أفــــراده  يـــدرّب 
ثــقــافــة إقـــصـــاء الــنــســاء مـــن المـــجـــال الـــعـــام، يــنــاقــش 
اعتديتَ  لمـــاذا  يــســأل:  أن  وبـــدل  مظهرهن.  تفاصيل 

ــاذا لـــم تــبــقــي في  ــاذا خـــرجـــتِ؟ لمــ وأهـــنـــتَ؟ يـــســـأل: لمــ
الآلية،  ري؟ هذه 

ّ
أو تتست لم تتحجّبي  المنزل؟ ولمــاذا 

البنية القائمة،  بوجهيها الدفاعي والاتهامي، تحمي 
وإن كانت ستدفع الثمن على المدى البعيد. فالمجتمع 
ه الأخلاقية، 

َ
الذي يشيطن ضحاياه، يُضعف مناعت

ــذا يجب عدم   بصيغه المــتــعــدّدة. ل
َ

ويُــشــرعــن الــعــنــف
، بــل نتيجة 

ً
اعــتــبــار الــتــحــرّش خــطــأ فــرديــا مـــعـــزولا

لممارسات منظومة فكرية واجتماعية ترى الفضاء 
 شبه حصرية للرجل. صحيح أن إصلاح 

ً
العام ملكية

القوانين ضرورة، إلا أن الأهمّ هو تفكيك هذا التصوّر 
ودحضه من جذوره، فالشارع ليس امتيازاً ذكورياً، 

والعمل ليس منحة، والوجود ليس استفزازاً.
المسؤولة«،  هي  »الضحية  إن  نقول ساخرين  حينما 
فلكي نكشف عبث هذا المنطق، لأن الحقيقة البسيطة 
التي يتهرّب منها كثيرون، هي أن الجسد ليس دعوة، 
تــجــاوزاً، والصمت  الــعــام ليس  الفضاء  والــوجــود فــي 
خذه يتحمّل 

ّ
ليس موافقة. أمّا التحرّش فقرار، ومن يت

 
ُّ

أقل نقاش  أيُّ  واجتماعياً.  وقانونياً  أخلاقياً  تبعاته، 
 ،

ٌ
ومراوغة  

ٌ
التفاف بل   ،

ً
تحليلا ليس  هذا  وضوحاً من 

وأيُّ تردّد في تسمية الأشياء بأسمائها هو مشاركة 
في استمرار الجرم وترويجه.

التحرّش... الضحيةّ هي المسؤولة

وأخيراً

الجسد ليس دعوة، والوجود 
في الفضاء العام ليس تجاوزاً، 

والصمت ليس موافقة

الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2026 م  29 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4187  السنة الثانية عشرة
Tuesday 17 February 2026

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

سيدي بوسعيد
الانزلاقات الأرضية تهدّد أشهر قرى تونس

تونس ـ إيمان الحامدي

تــمــتــلــك قـــريـــة ســـيـــدي بــوســعــيــد 
الـــتـــي اكــتــســبــت اســمــهــا مـــن اســم 
ــي الـــصـــالـــح »أبــــــو الــســعــيــد  ــولــ الــ
الـــبـــاجـــي«، مــكــانــة خـــاصـــة فـــي الــخــريــطــة 
بمبانيها  المــنــطــقــة  تــتــمــيّــز  إذ  الــتــونــســيــة؛ 
البيضاء ذات الزخارف الزرقاء التي تجمع 
ما  والمتوسطي،  الأندلسي  يــن 

َ
الــطــراز بــن 

وتشهد  للسياح.  لة 
ّ

مفض وجهة  يجعلها 
القرى  مــن أشهر   

ً
التي تعد واحـــدة القرية 

الــتــراثــيــة والــســيــاحــيــة فـــي تـــونـــس، تــزايــد 
مــخــاطــر الانـــزلاقـــات الأرضــيــة الــتــي تــهــدّد 
اســتــقــرار الــهــضــبــة الــصــخــريــة الــتــي تقف 
عليها، ما دفع السلطات إلى إغلاق أجزاء 
مــن الــطــرق وإخـــاء بعض المــنــازل، لتطلق 
على  للحفاظ  وقائية  مــبــادرات  السلطات 

سلامة السكان والممتلكات.
تسجيل  بــعــد  التونسيين  مــخــاوف  وزادت 
انــــجــــرافــــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي جــــزيــــرة صــقــلــيــة 
ــة، مــــا تـــســـبـــب فــــي انــــهــــيــــار عـــدد  ــيــ ــالــ الإيــــطــ
ــع الــســلــطــات المــحــلــيــة إلــى  مـــن المـــنـــازل، ودفــ

 منكوبة.
ً
تصنيف موقع الانهيار منطقة

ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــاذ الـــجـــغـــرافـــيـــا فـ ــ ــتـ ــ ــقــــول أسـ يــ
»الـــعـــربـــي  الـــتـــونـــســـيـــة، مـــنـــجـــي بـــــورقـــــو، لــــ
الــــــذي شــهــدتــه  ــراف  ــ ــجــ ــ  »الانــ

ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ الــ

تتميزّ سيدي بوسعيد بطراز مبانيها، 27 يناير 2026 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

هضبة سيدي بوسعيد أدى إلى أضرار في 
 على البحر نتيجة تسبب المياه 

ّ
الجزء المطل

الطينية، ما تسبب في  بشقوق في الأرض 
ســقــوطــهــا. المــخــاطــر المــحــدقــة بــقــريــة سيدي 
بــوســعــيــد لا تـــطـــاول كــامــل مــســاحــتــهــا، بل 
البحرية، حيث عشرات  الواجهة  تتركز في 
المباني التي شيّدت قبل عقود من دون الأخذ 
بعين الاعتبار قدرة التربة على تحمل الثقل 
الــعــمــرانــي«. ويــضــيــف بــورقــو: »مـــا يحصل 
فـــي ســـيـــدي بــوســعــيــد مـــن تـــرهـــل لــلــواجــهــة 
مسؤولية  للتربة  كبير  وانجراف  البحرية، 
فالإنسان  والطبيعة،  الإنسان  مشتركة بين 
ة 

ّ
هش طبيعية  مــنــاطــق  يستخدم  مــا  غــالــبــا 

الهضبة  وتتكوّن  المخاطر،  تقدير  دون  من 
ورملية ضعيفة  طينية  طبقات  من  أساساً 
ــرار، وهــــي تــمــيــل إلــــى الـــنـــزوح عند  ــقـ ــتـ الاسـ
تشبعها بالمياه، كما تتميّز بانحدار شديد، 
إذ تصل درجة ميل منحدرات الهضبة إلى 
مستويات تتراوح بين 30 إلى 60 درجة، ما 
يزيد احتمالات تراجع التربة. هطول أمطار 
كبيرة  كميات  وسقوط  مؤخراً،  استثنائية 
من الأمطار منذ بداية شهر يناير/ كانون 
الثاني، زاد من تشبع التربة وتفكّكها، كما 
 قرب قاعدة الهضبة من البحر يسهم في 

ّ
أن

تآكل الأساس، ما يضعف ثبات الجرف«.
ويتابع: »لا يؤثر الانجراف على باقي أجزاء 

الــقــريــة ومــقــاهــيــهــا ودكــاكــيــنــهــا الــســيــاحــيــة، 
 عبر حقن 

ٌ
وتــرمــيــم أضـــرار الانــجــراف ممكن

الإســمــنــت فــي الــفــتــحــات والــشــقــوق الطينية 
لزيادة قدرتها على التماسك، مع بناء جدران 
خــرســانــيــة لــدعــمــهــا، وربــــط المـــنـــازل القريبة 
مـــن الـــجـــرف بــقــنــوات صــــرف مـــيـــاه الأمـــطـــار 
خارج منطقة الربوة في اتجاه السهل نحو 
الـــحـــي الأوروبــــــــي. تـــقـــدم الـــتـــجـــارب المــمــاثــلــة 
الهضبة  انــجــراف  لكبح  الحلول  مــن  العديد 
ــــن بــيــنــهــا تقليص  المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر، ومـ
الانــــــحــــــدارات، وتــثــبــيــت الـــتـــربـــة عـــبـــر غـــرس 
النباتات، وتصخير أسفل الجرف«. وتلعب 
اقتصاد  في  محورياً  دوراً  بوسعيد  سيدي 
المنطقة بفضل مقاهيها ومحلاتها الحرفية، 
وإطــالــتــهــا الــخــابــة عــلــى الــبــحــر، وتسعى 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــســكــان 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى خــصــائــصــهــا الــعــمــرانــيــة 

وتقاليدها الاجتماعية رغم التحديات.
وتــحــتــضــن ســيــدي بــوســعــيــد، إضـــافـــة إلــى 
الأنشطة  مــن  الــعــديــد  الــســيــاحــة،  صبغتها 
ــرّ الــعــقــود مــــزاراً  الــثــقــافــيــة، وكـــانـــت عــلــى مــ
للفنانين والأدبــاء من مختلف الجنسيات، 
كـــمـــا أصـــبـــحـــت رمــــــــزاً لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
بشوارعها الضيقة وأزقتها الساحرة التي 

تمثل الوجه الحضاري لتونس.
وفــــي حـــن تــضــطــر الــســلــطــات إلــــى إغـــاق 

أجــزاء من الطرق الحيوية للحد من الــوزن 
الثقيل فوق الهضبة، ومنع مرور الحافلات 
ــلـــى المــــنــــحــــدرات  ــنــــات الـــثـــقـــيـــلـــة عـ ــاحــ والــــشــ
تــتــواصــل  الــتــربــة،  الــضــغــط عــلــى  لتخفيف 
جهود تسجيل سيدي بوسعيد على قائمة 
تقديراً  اليونسكو  لمنظمة  الــعــالمــي  الــتــراث 

لقيمتها الطبيعية والثقافية والفنية.
ــرى المـــهـــنـــدس المـــخـــتـــصّ فــــي الــتــهــيــئــة  ــ ويــ
التدخلات   

ّ
أن المثلوثي،  شكري  العمرانية 

ــفــــة  ــثـــل الأرصــ الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مـ
مؤقتة  حــلــولًا  تمثل  ــاد،  والأوتــ الصخرية 
لا تصمد أمام الظواهر المناخية المتطرفة 
وارتفاع  العنيفة  المتوسطية  كالعواصف 

مستوى سطح البحر.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ويــقــول المــثــلــوثــي لـــ
الكتلة العمرانية الحالية في  »الإبقاء على 
مــخــاطــرة؛  يشكل  بوسعيد  ســيــدي  هضبة 
ــة والــــتــــســــرّبــــات  ــتــ ــابــ ــثــ ــراً لــــأحــــمــــال الــ ــ ــظـ ــ نـ
ــتـــرح تنظيم  أقـ المــســتــمــرة.  الــهــيــدرولــيــكــيــة 
إخــاء منظم وتحول وظيفي عبر التفكيك 
ــيـــة، وإخـــــاء  ــتـــدريـــجـــي لــلــكــتــلــة الـــعـــمـــرانـ الـ
المباني الأقرب إلى حافة الجرف التي تمثل 
الخط الأول للخطر، مع تعويض أصحابها 
بـــآلـــيـــات قــانــونــيــة أو عـــقـــاريـــة بـــديـــلـــة، إلــى 
جانب نزع الصفة السكنية وإعلان الهضبة 
)منطقة حماية( يُحظر فيها السكن الدائم 
لـــتـــقـــلـــيـــل الــــضــــغــــط الـــــبـــــشـــــري«، ويـــضـــيـــف 
المعماري التونسي: »يمكن تحويل الهضبة 
ــة،  ــتـــوحـ ــفـ ــاحــــف المـ ــتــ ــى فــــضــــاء يــــضــــمّ المــ ــ ــ إلـ
وتــحــويــل الــقــصــور الــتــاريــخــيــة، مــثــل قصر 
ــراء، إلــــى مـــراكـــز بــحــثــيــة، مع  ــزهــ الــنــجــمــة الــ
ــارات  ــاء مــــســ ــ ــــشـ ــــدرات لإنـ ــــحـ ــنـ ــ ــتــــغــــال المـ اســ
ـــح الـــتـــاريـــخ الــجــيــولــوجــي 

ّ
تــعــلــيــمــيــة تـــوض

والتكوينات النيوجينية، ما يحول المشكلة 
الجيولوجية إلى مورد معرفي«.

تتميّز سيدي بوسعيد 
بمبانيها البيضاء ذات 
الزخارف الزرقاء التي 
تجمع بين الطرازَين 
الأندلسي والمتوسطي

■ ■ ■
تسعى سلطات سيدي 

بوسعيد المحلية 
إلى الحفاظ على 

خصائصها العمرانية 
وتقاليدها الاجتماعية 

رغم التحديات

■ ■ ■
المخاطر المحدقة بقرية 

سيدي بوسعيد 
لا تطاول كامل 

مساحتها، بل تتركز 
في الواجهة البحرية 
التي تضم عشرات 

المباني القديمة

باختصار




